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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الثانية 
م4١‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 
هكذا نقرأ بندلي جوري . 
بقلم : حسين مروه 


أما القول عن بندلي جوزي إنه الرائد في حقل الدراسات 
التراثية . العريية ‏ الاسلامية . فذلك اصبح من مألوف القول 
عندنا . بل يكاد يكون من بدهياته . 


غير أن الألفة لهذا القول لا يلغي ضرورة النظر فيه من جديد » 
لكن من موقع يختلف عن مواقع الكثيرين ممن قالوه في البيدء 
اندهاش . أو ممن اعتادوا قوله مشايعة للمألوف دون نظر في عملية 
الريادة » اى ممن قالوه عن نظر واقتنا ع دون دخول في التجرية ذاتها 
التي دخلها بندلي جوزي رائدا .. 

لا بد من نظر جديد في هذه الريادة من موقع التجرية عينها في 
الحقل التراثي . أي من موقع المعاناة . فعلا . لدراسة التراث 
العربي ‏ الاسلامي الفكري في ضوء من المنهج المادي التاريخي 
ذاته . 

من هذا الموقع الخاص أقراً هنا بندلي جوزي . وأجد في قراءته 
هذه المرة اطمئنانا بأنني قريب الى فهم معنى القول المألوف عن 
الرجل إنه الرائد في هذا الحقل .. اي انني قريب الى التمكن من 
دخول عالمه الدراسي ذاك ٠‏ ورؤيته من الداخل , ومعرفة قدر الريادة 
التي اجترحها في وقت لم يكن قد اتفق فيه لاحد من الباحثين في 
العالم العربي ان يعقد مثل هذه الصلة الدراسية بين المنهج المادي 
التاريخي والتراث العربي ‏ الاسلامي الفكري . 


قد أاابب 


إذا رجعنا نصف قرن ونيفا الى الأطار الزمني الذي كان يكتب 
فيه بندلي جوزي دراساته عن هذا التراث » بطريقته المنهجية 
الجديدة البكر ٠‏ تيسر لنا أن نستوعب القيمة التاريخبة الريادية لتلك 
الدراسات .. فهي قيمة باهرة حقا وفق هذا المقياس . أي مقياس 
الزمن التاريخي تقسه الذي صدرت فيه دراسات بندلي جوزي عن 
الحركات الفكرية في الاسلام . ومن التاريخ الاقتصادي 
0 عند العرب . ودراساته في اللغة وفلسسدفة اللغة . وفي 
ظني ان الرجل كان المتفرد بين الباحثين العرب حينذاك من حيث 
شمولية الرؤية . فضلا عن تفرده من حيث منهجية المعالجة .. ففي 
حين كانت وحدانية الجانب تسود رؤية معظم هؤلاء الباحثين . كان 
بندلي جوري يحيط بموضوعه من كل جوانبه , لا يتناول جانبا على 
حساب جانب آخر . رغم كونه منحازا الى هذا او ذاك من جوانب 
المسألة التي يعالج .. فأن انحيازه الفكري ٠‏ وريما الايديولوجي - 
ولا أجزم ‏ الى حركة القرامطة » مثلا . كحركة فكرية أولا , 
وكحركة اجتماعية ثانيا » لم يكن ( هذا الانحياز ) ليحجب عنه 
رؤية المواقف المتناقضة ورؤية الزوايا غير المضيئة لهذه الحركة . او 
ليعلن قياداتها , أو بعض الجيوب المثقوبة في هيكليتها . 

بل الصحيح ان يقال هنا إن نوعية ٠‏ الانحياز » الذي نقرؤه في 
دراسات هذا الرائد ٠‏ هي نوعية متميزة تضدع مسألة « اع 7 « 
في مستوى المسائل الضرورية للبحث الجاد المخلص وال مثمر .. 
بأن مستوى الانحياز في بحوث بندلي جوزي يرتفع عن 0 
المبتذل للانحياز . ويرقى به الى المفهوم العلمي الذي يعني أولا - 
تحديد موقف للباحث حيال القضية التي يعالج . ويعني ‏ ثانيا - 
أن هذا الموقف المحدد يستند إلى معطيات حقيقية مستمدة من 
«كاريخنة ٠‏ القضية الموضوعة رهن المعالجة . ويعني ‏ ثالثا - 
رؤية هذه المعطيات في اطار جوابها عن هذا السؤال : اي اتجاه 


حد لنت 


تخدم , هل تخدم الاتجاه السلفي المعادي لحركة التطور التاريخي » 
ام تخدم الاتجاه المعاكس , ابي ذاك الذي يجري وفق القانون 
الموضوعي لحركة التاريخ » وهى قانون التطور والتقدم ؟.. 

ان تحديد الباحث موقفه على أسداس من كشفه كل معطيات 
القضية . مهما اختلفت وتناقضدت , ثم رؤية الاتجاه الواقعي لهذه 
المعطيات . ثم النظر الى هذا الاتجاه من منظار مصلحة التطور 
والتقدم ‏ إن تحديد الموقف على اساس من هذا كله . هو المصداق 
الفعلي لمفهوم « الانحياز » بمستواه العلمي .. ولقد كان بتندلي 
جوزي يمارس هذا المفهوم بحذق وصدق وحماسة . في دراساته 
التاريخية كلها . ولا سيما دراساته في حقل التراث الفكري 2 
العربي ‏ الاسلامي .. وليس يعيبه ‏ في رأينا - ان تغيب عن 
بعض ممارساته في هذا الحقل دقة التحليل واصابة الاستنتاج , 
كما في محاولته إسقاط الفكر الاشتراكي ؛ بمفاهيمه المعاصرة . على 
بعض الحركات الفكرية التي تناولها بالدرس في كتابه الرائد الذي 
نتحدث عنه . أي تلك الحركات التي تنتسب الى زمن يبعد عن زمننا 
نحو ألف عام ... 


لماذا أقول ان مثل هذا النقص في دراسات بندلي جوزي . لا 


يعيبه . او لا يعيب هذه الدراسات ذاتها ؟.. 


أقول ذلك . لا عن مسايرة لفكرة إعزاز ذكراه حتى درجة 
التحرج عن نقده . اي نقد أعماله البحثية .. بل أقوله من منطلق 
معاكس لهذه المسايرة . أعني من منطلق نقدي بوجه التحديد .. ذلك 
بأن القول بغياب دقة التحليل وإصابة الاستنتاج عن بعض 
دراساته . صادر ‏ اساسا عن موقف نقدي 2 . أما القول بأن 
هذا النقص لا يعيبه . فصادر عن إدراك الظروف الموضوعية 
والذاتية التي هي مصدر النقص .. فأن مجمل هذه الظروف . من 


للشو جد 


حيث « تاريخيتها » ما كانت على قدر كاف من النضج لكتابة عمل 
نقدي كامل لتراثنا الفكري بمنهج علمي . كالمنهج المادي 
التاريخي . كان لا يزال في ذلك الحين . غريبا جدأ عن حقل 
الدراسات العربية التراثية .. كما أن مجمل هذه الظروف ذاتها لم 
تكن لتكفي لباحث يشق طريقا بكرا الى مثل هذا النوع من الكتابة 
وفق المنهج المادي التاريخي . دون تجربة سابقة 2 ودون نمودج 
حاضر ‏ لم تكن تلك الظروف كافية لهذا الباحث ان ينضج 
استيعابه لهذا المنهج اولا » وأن ينضج استيعابه لطريقة استخدام 
هذا المنهج في دراسة التراث الفكري ثانيا . 

إننا نطلب من بندلي جوزي تخطي كل تلك الظروف , حين نطلب 
منه عملا دراسيا عن التراث لا تغيب عنه مطلقا دقة التحليل وإصابة 
الاستنتاج . إن طلب التخطي على هذا النحو . هو نوع من الموقف 
« الطوباوى » . والموقف « اللاتاريخي » وكلا الموقفين انحراف عن 
المنهجية العلمية .. 

ان طبيعة العمل الرائد ان لا يكون كاملا , لان الريادة لا تكون 
إلا انطلاقا من حالة كالفراغ . وهناك مراحل عدة بين الانطلاق من 
حالة كالفراغ وبين الكمال .. فليس مطلوباً اذن من الرائد إلا أن 
يكتسح الحالة ‏ الصفر . ممهدأً الأرض البكر لان تصبح حقل 
إنتاج وإخصاب .. هذا وحده هو مجد الرائد .. هذا وحده هو الدور 
التاريخي التأسيسي الذي يكفي الرائد مجدأ أن يفعله » ثم يترك 
للأتين بعده فعل الأدوار اللاحقة . 


# # ا و 


علو أن عناصر الريادة في عمل بندلي جوزي متعددة 2 فهي لا 
تقتصر على اقتحام التراث بقراءة منهجية . مادية تاريخية , بل 
تحبيف الل ذلك عتصرين يزيدان هذا "الل قيمة تاريدية بالعنة 
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سد الم لد 


الاهمية . هما : اولا » ان بندلي جوزي ينطلق ؛ منهجياً » من وعي 
علمي لارتباط حركة تطور المجتمع العربي ‏ الاسلامي بالقوانين 
العامة الموضوعية ذاتها التي ترتبط بها حركة تطور المجتمع البشري 
ككل ؛ مع ادراكه اهمية الخصائص التاريخية التي تميز مصداقية 
تلك القوانين في المجتمع العربي ‏ الاسلامي .. ان وعيه العلمي لتلك 
الحقيقة المزدوجة . يتجلى نظريا في مقدمته لكتاب « من الحركات 
الفكرية في الاسلام » . كما يتجلى عمليا في فصول الكتاب . خلال 
دراسته تلك الحركات في ضوء رؤية القوانين العامة الموضوعية التي 
تحكم ظروف نشأتها ومسار حركتها ٠‏ إيجابياً وسلبياً .. 


أما العنصر الثاني من العنصرين الاضافيين في ريادة الرجل , 
فهو سبقه إيانا نحو نصف قرن الى كشف المنطلق الفكري للمنهج 
البرجوازي الغربي في دراسة تراثنا الفكري . وتحديده هذا المنطلق 
بكونه ينكر شمولية القوانين العامة الموضوعية لحركة تطور المجتمع 
البشري , أي كونه ينكر خضوع المجتمع العربي ‏ الاسلامي لتلك 
القوانين ويفتعل قوانين خاصة لهذا المجتمع « الخاص » (! ) 
تحكمه بمعزل عن القوانين العامة تلك .. ففي مقدمة الكتاب ذاتها , 
وفي سياق كشفه لهذا الأساس غير العلمي للمنهج البرجوازي 
الغربي يفضح الاستنتاجات المعادية للعلم التي تنبني على ذلك 
الأساس نفسه . ولا سيما الاستنتاج الذي يؤدي مباشرة الى الأخذ 
بالنزعة العرقية ( العنصرية ) في تصنيف شعوب البشرية وتمييز 
بعضها من بعض , لا بالخصائص التاريخية الواقعية , بل 
بالخصائص الفطرية الطبيعية التي يزعمون ان الطبيعة اختصت 
بعض الشعوب بالخصائص العالية الممتازة منهم . في حين اختصت 
الطبيعة شعويا اخرى بخصائص ادنى شأنا في سلم التطور 
الحضاري !.. وبناء على هذا الاساس الفاشي المعادي للعلم 
وللشعوب ٠‏ تتمايز شعوب العالم وتتفاضل , فاذا ببعضها يقع في 


يادم “يسايس 


ذروة الهرم البشري ويعضها في ادنى درجات الهرم . وبعضها بين 
هذه وتلك .. 


إن إدراك بندلي جوزى موضدع الخطا الفادح : وموضدع العداء 
التي أصبيحت الصفة الملازمة 5 بجدارة 8 الاسدم بندلي جوزي 1 


# # * 


لكي تدرك اليوم اعمق فأعمق وأوضح فأوضح ٠‏ حقيقة الدور 
التاريخي الذي نهض به هذا الباحث الرائد .علينا ان نتصور كيف 
امكنه ان يتحدى عصره بتحديه كلا المنهجين السائدين سيادة مطلقة 
قبل نحو من نصف قرن : المنهج السلفي . والمنهج البرجوازي 
الغربي الذي كان الكلام عليه منذ قليل .. فقد كان تراثنا الفكري , 
حينذاك . لا يراه الدارسون إلا بمنظار من هذا المنهج اى ذاك 
ليس غير .. أي انهم لم يكونوا يرون اليه إلا من خلال موقفين 
متناقضين : إما موقف التقديس المطلق لهذا التراث » انطلاقا من 
نزعة التقديس المطلق للماضي بوصف كونه ماضياً فقط .. وإما 
موقف العداء لهذا التراث , الذي يتجلى بمحاولات تشويهه وانتقاص 
المجتمع الذي انتجه . ومحاولات ابراز الجوانب الغيبية والجوانب 
الهشة منه . مع محاولا اغتيال جوانبه الحضارية المتقدمة والمتطورة 
والمحتفظة حتى الآن بحضورها البهي في قيم الحضارة العالمية 
الزاهية . 

رغم هذا الواقع السائد حقل الدراسات التراثية » في عصر بندلي 
جوزي ؛ كان له قدرة التحدي لهذا الواقع . اي تحدي كلا المنهجين 
السابقين 2» وتحدي موقفيهما من التراث كليهما . وكان له قدرة 
وضع البديل عنهما . وهو البديل الذي يخرج بمسألة التعامل مع 
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التراث القومي الفكري من نزعة التقديس السلفية . ومن نزعة 
التشويه البرجوازية ٠‏ ليدخل بهذه المسألة الى رحاب النزعة النذقدية 
للتراث من موقع الحب له والاعتزاز به . ومن موقع الطموح الى 
تطويره ٠‏ بالأدوات العلمية المعاصرة , اي تطوير حضوره في عصرنا 
مل انعو نف كانت الوافكرة مو حارطة دوكد ونا المي 0 
الاسلامية خلال العصر الوسيط . ويضيء دوره المرموق في إغناء 
الحضارة البشرية وتقدمها اثناء عصره الذهبي وبعده حتى عصر 
النهضة الاورويية في الأعصر الحديثة .. 


#* ا# ا # 


إن نظرة بندلي جوزي للتراث . ذات الوجه الشدمولي اولا . وذات 
أسهمت في استحقاق بندلي جوزي صفة الرائد استحقاقا لا منازع 
فيه حتى لدى نوي الأفكار والأراء والمناهج الفكرية المخالفة لرأيه 
وفكره ومنهجه . ذلك بفضل نزاهة البحث عنده . وصدق التعامل مع 
موضوع البحث . وبفضل طريقته في الكشف عن كل الجوانب 
والزوايا لكل قخدية تدخل عنده في نطاق البحث .. 

إن هذه المزايا الثلاث الاخيرة التي تتميز بها دراساته التراثية , 
العالم وتواضعه معا . كما أضفت عليها طابع النهج العلمي , 
بحيث كان من العسير على من يخالفها في وجهة النظر أن لا يوليها 


* # *# ا« 


ومن الحق ,. بعد هذا . أن نتذكر جوانب اخرى هي يمثابة 
الروافد لتلك السمات والمزايا التي تضع اسم بندلي جذري في عداد 


ع اعد 


الأسماء الثقافية العربية المحتفظة حتى الآن , بروائها » وستبقى 
محتفظة بهذا الرواء زمنا طويلا .. 


هذه الجوانب ‏ الروافد . قد أمدت مزايا دراساته طاقة النفاذ 
وأكاديميين من الشرق والغرب .. ويصح القول , باطمئنان ٠‏ إن 


اولا » سعة الاطلاع على مختلف شؤون الثقافة الاسلامية 2 
فضلا عن سعة الاطلاع على كل من شؤون المجتمع العربي ‏ 
الاقتصادية ‏ ام الاجتماعية . ام الدياسية , ام الثقافية . 


وفي هذا السياق لا نستطيع ان نكتم , خلال قراءتنا بندلي 
ولناخاتها الاقتصادية والاجتماعية والدينية واللغوية(© . 


ثانيا » سعة الاطلاع ‏ من جهة اخرى ‏ على الكثير والمهم من 
المقارن ف مسدائل هذه اللغات واكتشاف وجوه العلاقة بينها 0 
ووجوه التأثير المتبادل بين بعضها والبعض الآخر©» . 

إن لتلك الروافد منطقها الدامغ في تجويد البحوث المقارنة التي 
كتبها بندلي جوزي في باب التاريخ المحض , او في باب الدراسات 
١‏ راجع كتاب «٠‏ بندلي صليبا جوزي دراسات في اللغة والتاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي عند العرب » جمع وتقديم : جلال السيد وناجي علوش ‏ دار 
الطليعة ‏ بيروت ١917‏ . 


. الكتاب المذكور‎  * 


الاجتماعية . او في باب اللغويات الخالصة© . 


# ا وو 


لكن السمة المثلى التي تؤكد سماته كلها . وتوفر لشخصيته 
العلمية جاذييتها النفاذة . هي تواضيع العالم .. 


ان تواضهه في العلم وللعلم . حالة تبهرنا منه .. إنه التواضع 
الذي يعني اولا : ان صاحبه لا يشكو عقدة الجهل , اي انه مطمئن 
لعلاقته الحميمة بالعلم والمعرفة .. ويعني ثانيا : أنه العالم الذي 
تتدخل في شأن ما من شؤون البحث العلمي .. ويعني ثالثا : انه 
الصديق الصادق للحقيقة اولا وآخيرا . 

هنا نقرؤه وهو يكتب ردأ على السيد عبد اللطيف الطيباوي » بعد 
ان انتقد السيد الطيباوي مقالة له ( لبندلي جوزي ) عن « الخراج 
والجزية 3 الاسلام » .. نقرؤه » وهو يكتب هذا الرد » في قوله : 

«.. وإني أؤكد لحضرته أني لا أقصد من كل ما أكتيه الا 
الحقيقة على قدر ما تتكشدف لي وتسا عدني معارقي وحالة العلم على 
إذراكها *واني اكره الجدل الباطل + ولا اتعال.عن. الحقيقة أن يدت 
لي في أبحاث غيري ... »240 . 

نقروّه في هذا القول البسديط الرائع : وتصدقه .. وهذه هي 
المسألة . 

المسألة هنا هي : أنك تصدق ما يقوله الكاتب عن نفسه . 
 '"‏ المرجع نفسه ( دراسات في التاريخ الاقتصادي الاجتماعي العربي » 


( 4 )المرجع نفسه . ص 3١”‏ . 


إن سيرته العلمية :وان مسلكه: في ممارسة ‏ البحث والدراسة , 
وإن علاقته الداخلية ذات العمق والرحابة مها بالمعرفة ‏ ان هذا 
كله هو ما يحكمك ان تصدق . 


من هنا نصدق بندلي جوزي أنه لا يقصد من كل ما يكتبه الا 
الحقدقة . 


مقدمة الطبعة الاولى 


وحدة النواميس الاجتماعية 


اذا نحن عرفنا ان اول من وضدع مبادىء علم التاريخ واساليب 
الانتقاد التاريخي هم مؤرخو الغرب كنيبور ( 'لاا160لا ) ورانكه 
( ©5321 ) وشلوسر ( :56110556 ) وغيرهم .ء وان هؤلاء 
المؤرخين بنوا احكامهم ونظرياتهم على تاريخ الغرب وحده اذ لم 
يكونوا يعرفون من تاريخ الشرق الا الشيء اليسير . سهل علينا 
والحالة هذه ان ندرك مقدار ما في اقوال بعض مؤرخي الغرب عن 
الشرق وتاريخه من الغرابة والطيش . فهل من طيش اكبر من ان 
يقول احدهم ١‏ انه لم يكن ولن يكون للامم الشرقية تاريخ بمعنى 
هذه الكلمة المعروف بين علماء اورويا وان اساليب البحث التاريخي 
التي وضعها علماء الغرب لا يمكن أن تطبق على تاريخ الشرق » 
واية غرابة او بالاحرى أي جهل اعظم من ان يقال «٠‏ ان العوامل 
المؤثرة في تاريخ الامم الاوروبية والنواميس العمومية الفاعلة في 
حياتهم الاجتماعية هي غير العوامل والنواميس العاملة في تاريخ 
الامم الشرقية وحياتهم وثقافتهم » . 

لو صدرت هذه الافكار الغريبة عن مؤّرخي الاجيال الوسطى ؛ او 
لو صدرت عن اناس عرفوا بالتعصب الديني او القومي والاغراض 
السياسية او الاستعمارية . لكان لهم في الجهل والتعصب عذر , 
اما وقد صدرت ولا تزال احياناً تصدر عن فئة من العلماء ومؤرخي 
العصر التاسع عشر بل العشرين 2 فأي عذر لهم ؟. 


!أ سد 


يقول المؤرخ شلوسر المذكور : « ان اهم فرق بين تاريخ الغرب 
وتاريخ الشرق هو ان الدين والشعائر الدينية والاداب والنظام الدولي 
المدني حتى الفنون انفسها ترتكز في الدول الشرقية المشبعة بروح 
الاستبداد والسلطة الدينية على نفي تطور الموجودات ونفي تطور 
الحضارة المحلية وتأثير الحضارة العربية عليها « ولهذا يكفي على 
رأي المؤرخ المذكور ان نعرف دورا صغيرا من حياة اية امة شرقية 
قديمة كانت لان نتصور حالة تلك الامة الاجتماعية في كل ادوارها 
التاريخية مهما طال امدها ومهما طرأ على تلك الامة من التغيرات 
الداخلية اذ لا حاجة الى معرفة تاريخ تلك الامة كله لفهم حالتها 
الاجتماعية في دور كبير من حياتها قضدته تحت حكم اسرة واحدة 
وسدماء واحدة . وفي ذلك من الغرابة ما لا يحتاج اليوم الى تبيين 
واشد من ذلك في الغرابة ان يقوم مؤرخ آخر اشتهر 
بابحاثه عن تاريخ الشرق القديم وتاريخ بابل والبابليين على الاخص 
فيحاول ان يؤيد صحة هذا الفكر العقيم ببراهين لا تقبلها اليوم 
طلبة المدارس , منها أن الشعوب الشرقية كانت تعتقد في أن ما 
يحدث في هذا الحياة الدنيا ليس هو الا صورة منعكسة لما يحدث 
هناك في السماء . وأن حياة المجتمعات الانسانية يجب ان تنظم 
وتجري طبقاً لحركات الكواكب السسماوية . ومعنى هذه العبارة 
الغامضة ان هناك فرقا بينا بين نفسية الامم الشرقية ونفسية الامم 
الغربية يمكن أن يعبر عنه بان الشعوب الشرقية لا تقول بمبدأ 
التطور والاستقراء اللذين هما أس العلوم الحديثة ولا تقيم لهما 
وزنا . وان الاحكام العامة لا تبنى عندهم على استنتاجات منطقية 
مرتبط بعضها بعض ومؤسسة على فكر او نظرية عامة سابقة لتلك 
المراقبات تتوقف عليها جميع اعمالهم وأفكارهم » . 


هذا رأي بعض مؤرخي الغرب في تاريخ الامم الشرقية وعقليتهم ' 


حك كد 


ويحسبونه نتيجة سبب او عامل واحد ترجع اليه حياة الامم الشرقية 
تاريخ بالمعنى العلمي المقصودر من هذه الكلمة وهو ما قاله بعضدهم 
كما أشرنا الى ذلك سايقا . 


نعم إن كلام العلماء المذكورين كان في تاريخ الامم الشرقية 
القديمة كبابل وأشور ومصر الخ ... فهل يا ترى يصدق هذا الكلام 
على الامم الشرقية الحديثة . أو أمم الاجيال المتوسطة . وهل حاول 
أحد المؤرخين أن يطبق النظرية المذكورة على التاريخ الحديث كتاريخ 
الامم الاسلامية مثلا ؟ نعم قد حاول بعض من تأثر بأفكار شلوسر 
وفنكلر أن يدخل تحت هذا الحكم تاريخ القرون الوسطى للامم 
الشرقية حتى الحديثة منها ولا سيما تاريخ الاسلام . وأشهر من 
أقدم على ذلك المستشرق الفرنساوي أرنست رينان وذلك في بعض 
محاضراته عن اليهود والاسلام مثل « الاسلام والترقي » وه منزلة 
الامم السامية بين سائر الامم » . وإليك ما قاله في محاضرته الثانية 
مما له علاقة بموضوعنا : ٠‏ ان الاسلام يكره العلم ويدعو الى هدم 
المجتمع وإن هو الا بساطة الروح السامي الهائلة التي تضضغط على 
دماغ الانسان وتسد أمامه الطرق المؤدية الى كل فكر حر وكل بحث 
علمي . مستعيضة عن كل ذلك بتكرارها الممل : لا اله الا الله » , 
فأنت ترى أنه لم يبق بعد هذه العبارة الا أن يقوم صاحبها ويقول 
لنا ان حياة الامم الشرقية الاسلامية ترتكز على نواميس وعوامل غير 
التي ترتكز عليها حياة الامم الغربية . وقد قاله فعلا في تلك 
المحاضرة نفسها حيث جاء « انه كان للشعوب الآرية من ,يوم عرفها 
التاريخ مجلة حقوق قديمة ... أما حياة العرب واليهود البطريركية 
( القديمة ) فانها كانت دائما خاضعة لنواميس اخرى » . وقال في 
موضع آخر « إن تطور الامم السامية الديني كان يقوم دائما على 
نواميس اخرى » وان «٠‏ العربي أو المسلم على الاطلاق يبعد عنا 


كد 


اليوم أكثر من ذبي قبل , فالمسلم والاوروبي اليوم شخصان لا 
يجمعهما شيء من اساليب التفكير والشعور كأنهما من عالمين 
مختلفين » . وقد كرر رينان هذه الافكار والعبارات في محاضرته 
الثانية بل جاء بما هو أشد منها , ولكنا نقتصر على ما ذكرناه 
تحاشيا للاطالة واعتقادا منا أنه لو قدر لرينان ولمن آخذ عنه 
نظريته المذكورة أن يعيشوا الى هذا اليوم ويروا بأعينهم آثار الحركة 
الفكرية في البلاد العربية والشرق على الاطلاق , لتبرأ مما قاله عن 
عقلية الامم الشرقية ونفسيتهم . ولهذا . ولأن هذه النظرية أصبحت 
اليوم في خبر كان , لا نرى فائدة في دحضها . لأن الزمان تولى 
دحضها بنفسه , ويكفينا هنا أن نقول أن مصدر هذه الافكار 
العقيمة الفاسدة هو أولا : قلة معرفة أصحابها لتاريخ الامم 
الشرقية وضعفهم في تحليل المواد التاريخية التي كانت في أيديهم في 
ذلك الوقت تحليلا علمياً محضا . وثانياً لأن الكتبة المذكورين بنوا 
حكمهم على مستقيل الامم الشرقية مستندين على حالتهم العمرانية 
والاجتماعية في الماضي القريب . وهى حكم في نظر أهل المنطق 
فاسد . وما مثلهم إلا كمثل عربي مسلم من أهل الجيل العاشر أو 
الحادي عشر زار اوروبا في ذلك العصر ورأى ما كان عليه سكانها 
وقتكذ من الجهل والتعصب الديني والفقر فحكم عليهم بالجمود 
وقضى على مستقبلهم وقال انه لن تكون لهم حياة اجتماعية بمعنى 
هزه الكلمة في عصرنا الحاضر . 

إلا أنه يسرنا أن نجاهر بان أكثر علماء تاريخ الشرق المعروفين 
بترفعهم عن الاغراض القومية أو السياسية هم على غير رأي شلوسر 
وفنكلر ورينان ومن حذا حذوهم من مؤرخي الجيل السابق . ولولا 
خوفنا من الملل لاتينا على أقوال كثيرين منهم ليرى القارىء منها أن 
أفكار رينان وأشياعه لم يعد احد يذكرها اليوم أو يهتم بها . ولهذا 
نقتصر على شهادة واحدة فقط لعضو اكاديمية بطرسبرج الاستاذ 


55 


بارتولد الذي يعدونه اليوم من اكبر مؤرخي الشرق الاوسط إن لم 
يكن أكبرهم على الاطلاق . قال الاستان المذكور في كتابه « تاريخ 
الابحاث عن الشرق في الغرب وفي روسسيا » ما تعريبه:« لو كان نظر 
الامم الشرقية من البساطة والوحدة على ما يتصوره بعض مؤرخي 
الغرب لكان البحث في تاريخ الشرق ومعرفته أسهل من معرفة تاريخ 
الغرب على المستشرقين الذين ينرسون في الغالب الأعصر المتاخرة من 
تارسح الشرق والديين توافيرت لديهسم اتسيحادن التاريةة 
اكثر ممن سبقهم . يرون ان عدد الاشخاص الذين عرفوا بكمال 
ووحدة نظريتهم لا يزيد في الشرق على عدد أمثالهم في الغرب . وان 
شعائر الدين في الشرق كانت ملزمة بأن تلتئم مع شروط الحياة أكثر 
من التئام هذه الشروط معها , وأنه كثيرا ما كانت تنش تحت لواء 
الدين حركات مصدرها العوامل الاقتصادية او السياسية لا الدينية 
كما كنا نظن قبلا » . وقال في موضع آخر : « إن أديان الامم 
الشرقية الكبيرة كالبوذية والبراهمية والاسلام كانت تعد زمنا طويلا 
المصدر الوحيد لمعرفة نظر الامم المذكورة إلى هذا العالم ومعرفة 
نظامهم الدولي والاجتماعي . وكان العلماء يينون عليها وحدما 
حكمهم عن ماضي وحاضر ومستقبل تلك الامم ويحاولون أن 
يستعينوا بها على بيان أسباب سقوط الشعوب التي كانت ولا تزال 
تدين بتلك الأديان » . وقال العلامة المذكور في مقالة عن الحركة 
الثورية "التي حشة قي يسمزقنه بيقة امك ها تفريفة + .انا 
نستطيع أن نبرهن بصورة قاطعة ان من السهل أن نطبق على تاريخ 
الشرق تلك النتيجة التي وصل إليها علماء التاريخ في الغرب وهي أن 
بين ترقي الادراك الاجتماعي وبين ترقي طبقة التجار والصناع صلة 
قوية00) , 


انظر مجلة القسدم الشرقي من جمعية الآثار الروسية الامبراطورية ج /ا١‏ ص 7 . 


5ه | للم 


وأفنج عو ذلك لتنطرى ١‏ ان اكد علدا ازروناد سبحو مره 
يجاهزون نان لأ“تافيز للدرن عل اتحطاظ العمراق ق البلات الشرقية 
وان لهذا الانحطاط الوقتي أسبابا غير الدين أهمها مهاجرات 
وفتوحات الامم المتوحشة كالمغول والترك وغيرهم . والحروب 
الصليبية . وبعد أكثر بلاد الشرق عن مراكز الحضارة الجديدة . 
وتحول طرق التجارة ٠‏ إلى غير ذلك من الاسباب التي يعلمها اليوم 
طلبة المدارس الوسطى والتي أشرنا إلى بعضها في مقالة نشرناها في 
اللفة الروسية فيل فلاكين ليله كحت عتواق: + :السلا والعلم تو 

ينتج مما ذكرنا أن تاريخ الشرق وحياته الاجتماعية وعقلية 
شعويه على الاطلاق والشعوب الاسلامية على الاخص تخضع لنفس 
التواكن. والعوامل “القن تخضع لها حياة وتاريخ- الام الغربية": 
وان امم الشرق قطعت في حياتها الطويلة وستقطع ذات المراحل أو 
الأدوار الاجتماعية التي قطعتها الامم الغربية . فلا فرق إذن من 
هذا الوجه بين الشرق والغرب ولا تفوق طبيعي لاحدهما على الآخر , 
وهذا بعض ما نحاول ان نبينه في كتابنا هذا فان وفقنا كان ذلك من 
حسدن حظنا وإلا فما على المرء إلا ان يسعى . 


ب[ رح 


الفصل الاول 
أسس الاسلام الاقتصادية 


ان القرل بان الاسلام فكرة دينية محضة وان ظبرره 
وتغلبه على وثنة العرب وانتشاره الجويم بين اكثر امم 
الشرق وفتوحات الحلفاء الراسشدين وبني أمية الواسعة » - 
الى الجاسة الدينية او | التعصب الديني » يعد اليوم قولاً جزافاً 
بعنداً عما "اتتته الامحمان الانحاث الا أركة والاقتصاديرة كايحاث الاستاذ 
معذباةطااء /لاو الامي ركايتاني أمواعةك والاستاذ ومعمصمةا ٠١‏ بر 
ونولده كه ععاع0١هيم‏ . ع وعضر | كادئية بطر سارج بارتولد 
لأوطءة8 . ٠7‏ وعيرهم » فقد أصبح اليسوم من المقرد ان 
الاسلام كغيره من الاديان الكبيرة لبس فقط فكرة دين 
بل مسألة اقتصادية واحِتاعية ايضاً أو بالاحرى هو مسألة 
اقتصادية واجتّاعة كبر مله فكرة دينية . قال الامير كابتاني : 
98 وووأواأاعء > وؤوأوزاع, 506 من لم رمم ورووقاذا "1 


4 وءلزلامم بم ومعوده'! هلكهد ه| هطء لم أو 
ليت اتات 


الاو !)ا 


وان الاسلام لم يكن حر كة دينية اذ لم يكن فيه دبنياً 
الا الظاهر » اما الموهر فانه كان سياساً واقتصادياً )١(‏ » 
ومن فضل مؤسس الدين الاسلامي ومظاهر عبقر يله انه 
ادرك مصدر الجر كة الاقتصادية والاحماعية الي ظهرت 
في ايامه في مكة عاصة الحجاز » وعرف كيف يستفيد مثما 
ويسخرها لاغراضه السامية دينية كانت او اجماععة . 

يظن كايتاني ان « الاسلام هو آخر مباجرة هاجرها العرب 
وان الدافع الها هو ما كان يدفع سابقاً الى مثلها في جزيرة 
العرب » أي «جفاف ارضهم المستمر وما يتبع ذلك من الضيق 
والفقر » . ويقول المستشرقف الهو لاندي الشببر وزعمج عل .28 
وان الداعى الى ظبور الحر كة الاسلامية هو الدن © الا 
ان القبائل الع وسكان مكة والمدنة اقبلوا عليه ودخلوا 
فيه لاساب غير دينية (م) ». ومعنى ذلك ان صاحب الدين 
الاسلامى استعمل الدن كغيره من اصحاب الاديان الكبيرة 
قبله وبعده واسطة للوصول الى اغراض اخرى لا علاقة لها 
بالدئ اصلا او لها علاقة ضعيفة . على كل" لا ريب في ان الخركة 
الاسلامية بنت عصرها ووليدة ذلك الوسط الاحتاعي الذي 
0 يعدن :أواخر اظيل البادس هن ابي قاذ 
اردنا ان نقف على منشأ تلك المركة التي أدت الى ظهور 


و انظر كتايه لزاعلا مهاو ااعل القضصصم 
؟- انظر ءلة الشرق الحديدة الروسية . ع 4 


الاسلام لا بد لنا من معرفة ذلك الوسط وقلك الاسس 
الاجتاعة التي قامت عليها حياة مكة وما يجاورها من بلاد 
الخعاز . 

معلوم ان الاسلام ظهر في مكة وما كان لبظبر الا 
فيها » لان الشروط الضرورية لظهوره لم تكن يومئندذ 
متوافرة في غير مدينة من مدن العرب . وهذه الشروط كثيرة 
تقتصر منها هنا على ما ياي : 


كانت مكة قبل المبل الخامس من التاريخ المسبحي 
بلدة صغيرة او بالاحرى عطة للقوافل التي كانت ثر بها وهي 
راجعة من جنوب اللزيرة تحمل يضائع اهند واليمن الى 
صورنا :وفاسظيتن: ومصر > فاضيفت فى اواغر اليل السنادس 
مدينة تجارية غنية قد بها كان يأتيها من البضائع المحلية 
والاجندة اكثر سكان الحاز وأسواقه الني كانت تؤمها 
العرب من جميع اطراف اطزيرة ومن سوريا والعراق 
وسائر الملاد العرية . اما اسباب هذا التقدم فكان متوقفاً 
في الدرجة الاولى على مر كزها الغرافي ووحود الماء فيها » 
“ثم على انها اصبحت ‏ ولعل ذلك من أوائل اليل الخامس - 
مركزاً دينياً مهنا لقسم كير من البلاد العربية تحج اليه 
كل سنة الالوف وألوف الألوف من جمبع اطراف العام 
“العر بي ازيارة الكعية المكرمة ورقامة سعائر - فها مدة 


ثلائة اشبر (1) او لهتاجرة في اسواق الحجاز وعلى الاخص 
فى سوق عكاظ التى كانت تقام كل سنة:. على مقرئة من 
مكة وكان اها لبس فقط تحار العرب وشُعر اهم بل 

بعص تحار العحم وسورنا والخيشة الخ . 

لا اظاني ابالغ اذا قلت أن اكير دافع الى زيارة مكة 
كانت هذه السوق وما كان يحري فيها من سباق اليل 
ومناظرة: الشعراء الى غير ذلك من وسائل اللبو والطرب ©» 
لا تلك الشعاثر الدينية التي حفظها لنا الاسلام الى هذا اليوم 
بدون تغمير يذ كر . فكان سكان مكة أو بالاحرى طقة 
قلملة منهم وهم سدنة الكعبة واهل الندوة المعروفون باللا 
يستغلون ايام المج و سُعائره وسوق عكاظ وغيره امن الاسواق 
كسوق المجنة وذي الجاز ومنى » ويست.ر و نها لمنفعتهم الشخصية 
ويستيدون منها نفودهم بين العرب وفوتهم السياسية والمعنوية 
المرتكزة على قرتهم الالية . 

عرف سكان مكة مصدر ثروتهم دثوتهم في الداز فأكوا 
على التحارة حتى ألتهم عن غيرها من الاشغال » فاصحت 
مكة مديئة تحار بة محضة لا يفكر اهلها الا 31 التحارة 
ولا 3 الا جمع المال واستئاره 3 الوسائل الحللة وغير 
المحلة . وما علمك الا ان تقراً القرآن اتقف على حر كة التجارة 
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5 مكة ودرحة انهاك سكانما بها وبسائر الاعمال المألية » 
واتدرك ما كات هذه السوق الدائّة من التأثير عل "لبن 
الكريم وعباراته وفحوى كلامه في أول دعوته بل في 'جميع 
إدوار حماته . فلو انعيت النظر في آنات القرآن لرأيت ان 
عدد الرحال ١ه‏ الذين لم تكن تلهيهم ث#ارة ولا بيع عن ذ كر 
لله واقامة الصلاة وإداء الزكاة » ( النور بوس«) كان قليلا 
جداً في مكة » وان شغف الناس بالتجارة والتجول في اسواق 
مكة للوقوف على اسعار البضائع وقية التقود كان عظيباً 
جداً حتى ان بعض من اتبع الني وهاجر معه الى المدينة 
كان بتر كه وهو علي ويهرول الى الشوارع لبتنسم الاخبار 

عن القرافل ويستهم عن اسعار البضائع لان بعض هؤلاء 
المباجر بن صاروا في المدينة تحاراً يزاحمون خصو مهم في مكة 
لذن اضطروثم الى المباحرة بعد ان ا كسيرهم حب التحارة 
والمال . 

وق لشن نون الشفان عاق (مككة” والتعاية وده 
واستئار ها كان عند ثم من المال بشتى الطرق »© لان مد ينتهم 
وهي الني وعفها القرآن الكريم بأنها « واد غير ذي زدع» 
( ابراهيم بس) لم تكن تصلم لا للزراعة ولا للصناعة فكان 
اهلها مضطر بن ان يعرشوا من محصولات وواردات بلاد 
أخرى » وكانت حياتهم وسعادتهم متوقفتين على التجارة او 
المفاربة بالاموال وما . اللغاربة » في نظرم » الا نوع من 


التحارة » ولولا التجارة ولولا المضاربة لاضطروا أن جروا 
بلادهم التيالفوها واحبوها على شظاف العيش فيها » فكانت حالتهم 
في ذلك العصر كحالة اخواهم اليوم يعيشون على الحجاج ومن 
الححاج ومن القبائل الجاورة لهم التي كانت ولا تزال الى 
البوم تستقرض منهم المال بالريا الفاحش . 

هذا ولا كان عدهد الححاج وروتاد اسواق الحجاز كييراً 
وكان من واحبات ومصلحة سكان مكة ان عنموا بهم 
ويقدموا فى كل ما كنرا محتاجون اليه من طعام وشراب 
ويضائع » كانوا واغالة هذه مفطرين ان يحتاطوا للأمر سافاً 
وعِموا بضاعتهم قل أشهر المج وافتتاح سوق عكاظ : 
فكان هم في المئة وحاتان رحة الصف ورحلة الثتاء 
(فريش؟) الى سوريا وفالسطين وحنوب بلاد العرب لببتاعو' 
هناك ما كانوا يحتاجون اليه من اللبطائع ولييعوا بعس 
محصولات بلادهم كالامن واللد والزيسب الخ . والذي يظبر 
من بعض الأحاديث واقوال المؤرخين ان رؤوس الاموال 
التي كانت فى ايدي تحار مكة واصحاب القوافل كانت 
تبلغ اخانا نات الالرف 0 الام تكن قخص اسخاصاً 
معلومة بل كانت تجمع من اشخاص عديدة من سكان مكه 


' 
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) الجزء الرايم من محلة معزامبروع أناأللدما ) 
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والطائف على شروط معاومة )١(‏ يستفيد منها اصحاب القوافل 
وغيرهم من كانوا بيؤمنونهم على أموالهم . فلا عحب واالة 
هوه :اذا" توأينا: ١‏ كثر "سكان :.مكة نيوان الأوافل *الستوية 
و سألون عنها الرائح والغادي ومختارون لمرافقتها الى الحدود 
احسن الطفراء واشبر رجاهم في الخيرة التجارية والحنكة 
السياسية وبعد الاظر كأبي سفيان وغيره من اللا المكي » 
نكال 1 كلا .واس مالهم الذي كانوا ينفقونه على قوافلهم 
ازداد قلقوم عليها وصعيت مبية روئادها والمدؤولين عنها 
لان طرق القوافل لم تكن مأمونة من الخطر بل كانت 
دائاً معرضة لغزو القائل وسطو سْذاذ الطرق وقطاعها الذين 
“كان يعيتون كن المد اع “اذا ويفشون. عن اليل 
والنهب » فككان يصعب على اصحاب القرافل ان سلغوا بيضاعتهم 
وامواهم حدوه سوريا او فلسطين ثم يحتازوا هذه الحدود 
وحماركها من دون ان بعرض لحم في طريقهم عارض او 
ينثأ لهم خطر » فا كل قافلة كانت تبلغ مراهها ولا كل 
مكي كان يقدم على حمعها وةمادتها » فكانت القبادة عصورة 
في اسشخاص معلومة عرفوا بنبات المأش ومضاء العزئة وحسن 
السياسة والتوفيق بين مصالم اغنياء مكة وجشع رؤساء 
القبائل التىي كانت تر القوافل بأراضها ويستأجرها أصحاءا 


١-اإنظر‏ عل هاائأع؟ هاا ة عناوعع44 ها : كمعصصها] .لل 
2.5 رعءأوفغطا 


طفارما فكانوا يستميلومم تارة بالمال وتارة بالمصاهرة وتارة 
بالادهات والقوة المسلعة م وهدًا كان أمهاب: القرافل واغداء 
مكة مذطرين الى استخدام جماعات كثيرة من الناس طفارة 
بضاتعهم والمحانظة 6ق الطريق » وكان اكثر هؤلاء 
الخفراء من الاحابيش او عمد افريقما وكان عددهم بزداد 
عنعن ةا علق ارالك منهم حش منظم كان يقوم ينفقاته 
تجار مكة ما بدل على ان م رابحة وان ن ارباحوم 
كانت عظيمة والا لا استطاعوا ان يقوموا بهذه النفقات 
الباهظة ويجيعوا فوق ذلك ثروة كيرة يا هو معروف . 


اما أن تحارتهم كانت رابحة فدالنا على ذلك ان بعضهم 
كان بلك مئات الالوف بل اللايين » وان مصارفهم 
كانت ملأى بالدنائير والدراهم ما يستلاي مله ان 2ار مكة 
كنوا يصدرون من البضائع اكثر ما كنوا يستوردون ولبس 
فى ذلك شيء من الغرابة ققد عرف من «مض سُعوب 
اال 57 وآسما الوسطى في الاجيال الغايرة انها كانت 
0 اكثر مما كانت تشري من البضائع لانها " تكن 

تحتاحج ‏ وهي على تلك الالة من العمران التي تشيه حالة 
قبائل العرب في القرن السادس - الا الى ااطرووات 000 
ذلك بان كاف لعثر رهم عبى ميات كبيرة من النقود العربية 
في اواسط روسيا وثشعانها رين القبائل الممحية الى كانت 


تصدر الى الخلافة العربية عحصولات بلادها كالفرو والشهد 


وانواع الحشب بأمان غالية وتشتري منها ما تحتاج اليه في 
عنعن 'القتيظة , 

فالمال اذن كان موفوراً فى مكة والطائف » 
وكان اصحاية كثيرين »ء ولنا على ذلك ادلة عديدة فى 
القرآن الكريم وفي الشعر الماهلى وسيرة الرسول . وأعظم 
دليل على ذلك في نظري هو وحود قئة كبيرة من المرابين 
وأصحاب المصارف في اواثل اليل السابع واضطرارهم - نظراً 
لتشرّع الاسواق التجارية بالمال ولأسباب أخرى -- الى تعاطي 
الررا » بل انصراف اكثر ار مكة اليه حتى 
ثانا لثروتهم وإعلاء كلتهم في البلاده وأحد اساب سخط 
الناس عليهم لان الربا في مكة كان فاحشاً جداً بترارح 
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دين ٠1و١٠‏ فى الملة )١(‏ اي كما هو البوم 5 كثير من 
الللاد » ولولا ذلك 1 حمل صاحب القرآن الكريم حملاته 
المعروفة على المرابين والربا » بل لا ممم اارنا ولعن المرابين 
على كل صفحة من صفحات سورك المكية زم) ) 

أن من يتصفيم القرات امعان ولبحث سما ورد فه من 
الآنات المتعلقة بالريا والمرابين لا يسخطيع ان نكر ان عدد 
المرابين في مكة كان كبيراً جداً في عصر النبي وان 


انظر ©#ناوعءع8 8 الخ لكاتب المذكور دام ممع 
؟ ‏ -انظر عن الربا والمرابين بحسب القرآث والفقه كتاب ,ع8 
: مطه© انمع ١|903‏ ملامعءق8 ١‏ علع موعه© مز بعطءن/لا 
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ضررهم على الحيئة الاجتاعة لم يكن بأقل من ذلك » فالويل 
تم الويل هن كان بسقط في شبا كهم ويا لتعاسة من كانت 
تضطره ظروف الماة الى الالتحاء الهم » لان هذه الطبقة 
مون الثاني 1١‏ كن ر باحق الدضا ال تي الال 

تكن تفقه الرحمة معنى ولا كانت ترى فرقاً بين التحارة 
والريا الفاحش ( المقرة 5؟) وذلك لان التاجر والمرابي 
كانا فى ذلك الوقت بعاملان المشترى او المستدين معاملة 
عه ومن الى عرض وام :رهن الازراء .مع الوسائط » 
فكانوا اذ! و اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او 
وزنوهم مخسرون (المطففوت ١‏ خ#). وكانوا يضاربون 
بالدراهم والدثائير والتبر والنقود الاجنبية فكانوا تارة 
يزبدون في وزنا او قبمتها وطوراً مخفضون تبعاً لمصاطهم 
الشخصية وجرياً وراء جشعهم المعهود » ثم كانوا يتلاعبون 
بالديون بأن يؤخروا داهم او يقدموها او يضيفوا الها الى 
غير ذلك من الامال التى كانت تؤدي دايا الى راب 
المستدئ واستعياده » والتى وصفها صاحب_القرآن وحفاً 
صحيحاً مطابقاً للواقع اه نلعن الكتان المذ كردن 

ويا أها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى 
فاكتبوه )١(‏ وليكتب بيني كاتب بالعدل ولا يأب كاتب 


ان يكتب م عله الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق 
ولد أله ربه ولا سخس منه شئاً فإن 55 الذي عليه 
الحنق سفيهاً او ضعفاً او لا يستطيع ان يل هر فليملل 
وله بالعدل واستشهدوا مبيدين من رجالم فان لم نكونا 
رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء (المقرة؟8؟). 

كانت تتيحة اعمال هذه الفئة الظالمة خراب المدينن. 
واستعبيادهم ْم استئار اتعابهم بقتى . الطرق. الي كات 
توحبها الهم ضعائرهم الفاسدة وسان ذلك العصر وذلك الوسط 
المنحط ©» فكان من هذه الطرق ان الدائن كان. 
يحمل امرأة المستدين او ينته على البغاه )١(‏ لايفاء ما على 
اببها او زوجها من الدين ( سورة النور عم ) الذي لم يكن 
هنالك سبيل الى أبفاله » لانه كان يزداد كل بوم بل كل 
ساعة مما كان يضاف اليه من الربا الفاحش . وهذا لم يكن 
وقتئذ امل فى التخلص من أولئك الظلة بالطرق الساسة 
الا في ما 7 أما اكثر المدينين فانهم كانو! مضطرئن 
إما الى الحرب الى الصحراء والالتحاق يطبقة المتشردين وقطاع 
الطرق » وإما ان يدخلوا في طبقة الارفاء 0 فببا الى 
ما ساء الله » وهذا كان حظ الا كثرين كما يتفاد من آنات 
القرآن والوسائل العديدة التي كان يعمد البها حاحبه بعد 


١-كاثت‏ ذلك يعرف عنده, بالمساعاة 
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الححرة إما لتحرير الارقاء وإما لتحسين حاهم . 

/ كل ذلك اذى الى وجود طتقتين غير متناستي العدد 

1١‏ .والعدد : طيقة المثريئن واصحاب الينوك وسدنة الكعية واصحاب 
السلطة او طبقة الارستوقراطة او الملأاو الاعزاء (الأنافقونم) 
يا بقول القرآن » وطبقة الصعاليك وعءزةاعاه,م والفقراء 
والارقاء 'و الاراذل ( الشعراء ١١١‏ ) ومن كانت تتوقف 
حداته وسعادته على ارادة اصحاب البسار . وان الذي يظبر 
من مطالعة القران )١(‏ وامعان النظر' في المفردات المستعملة 
هناك للدلالة على طبقة الصعاليك هو ان عدد اصحاب هذه 
الطبقة في مكة كان عظيماً جداً بالقياس الى عده اصحاب 
الثروة ف »وان العلاقات دين هاتين الطبقتين تكن لتختلف 
كثيراً عما هي عليه اليوم بين المتمولين والصعالك او عا 
كانت عليه حين ظهبر الاسلام » في روما والقسطنطينية 
والمدائن . وهذه العلاقات معرؤفة البوم عند ابفيع فلا 
حاجة الى الكلام عنها بالتفصل » م لا حاجة أيضاً الى 
الاسباب ف وصف حالة الصعالينك في مكة والطائف ف 
:ذلك الوقت . ويكفينا لتصوير <التهم على الاطلاق ان 
نقرل انهم كنوا لا يعلكون شُيئأ حتى انفسهم » لأن حق 
التشريع كان #صوراً في ايدي الطبقة العليا فكان اصحابا 


و -انظر السور الأتية ١‏ :وعم و :و١١‏ 


سئون دن الشرانع ما كان يوافق 0 ٠.‏ ولا ا 
كن لأمتانب هذه الطبقة زاجر من انفسهم ولا رادع 
في ضائرهم يردعهم عن استئار اتعاب الصماليك وامتهانهم 
ويرقةوم عند حد معلو م من القساوة » كانت حماة الصعاليك 
لدنم عرضة دام 0 شاه اع وعداب » فلا قانون 
ميم ولا شربعة ترق لحاهم ونتحاول ان تنتشلهم من هاوية 
الموت الاجتاعي والرق الابدي » فكانوا يعيشون في شعاب 
اللدة وأطرافها البعيدة وفي سرت حقيرة قذرة وعيشة ضتككة 
وجوع مسثمر » بنا كان الذين اثروا من اتعابهم يقببون 
في وسط المديئة في قصورهم الفخمة » بالقرب من الكعبة 
والنادي أو دار الندوة : مصدري أروتهم وسلطتهم . 

هذه صورة مصغرة خالة الصعاليك في مككة في اواثل اليل 
الاي «أاطورة .نوها لانن «والشغط هوه لانت ولا 
ند تدعو اانا الى التذمر والاحتحاج وأحماناً الى الثورة » 
ولا سها في اوقات الازمات التجارية واازراعية » يوم كانت 
تسوء حالة الفاعل والزارع والرفق لقلة الاسغال وضغط 
أصحاب الاموال عليهم . نهل من عجب واغالة هذه اذا 
خرح صعاليك مكة على ساداتهم وحاولوا ما لدهم من 
الرسائل ان ممسنوا أحواهم المادية . وهل تعحب اذا مبعنا 
أحياناً سُعراء البادية ‏ وما سُعراء البادية في ذلك الوقت 
الا لسان حال الأمة والمعبرون عن عواطف الفئة الكبرى. 
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منها ‏ ينحون باللامة على أصحاب الثروة ويقبحون أجمال الملأ 
لمكي ويدعونه الى الرفق بالفقير ويذ كرونه بواجبه نحو 
الأرفاء والمظلومين 9 قال بشر بن المغيرة محض الاغنياء على 
مساعدة الفقبر : 
الوم قد نال شيْعاً لبطنه وشْيْع الفتى اؤم اذا جاع صاحبه 
-.-- 3 المشتى ملادّ بطونتم : وجاراتك غرثى يبتن خمائصا 

إلا انه لم يكن هذه الصرخات القلبة وهذه الاحتحاجات 
الضعفة تأثير يذكر لانها لم تكن موجة الى استاصال المرض 
الذى كان ينخر وقتئذ قوام الحيئة الاجتاعبة في مكة ويولد 
ذلك التفاوت بين طقات الآمة وقد تكنا عنه قبل ذلك . 
اذن ل يكن حكن بد لمقاومة هذه الامراض الاجتاععة من دواء 
1ت راان أقوى ورجال أسْد ثاتاً وأمضى عزعة من 

شعراء المادية . وكان لا بد أيضاً من انتظار الوقت الموافق 
لاعلان الحرب على الملأ المكي وطتقة المرابين والوقت متى حان 
يتولى هو بنقسة ايجاه رجل العصر وبطله . 

لو آلقينا نظرة الى الوراء وتأملنا ملياً في عمل النى 
الاتمزاعي. فى ازائل: الطيل النائم الللسيم لانت تعلينا. أن انقر” 
ان الاصلاح الاجّاعي بل الثورة الاجتاععة الني احدثها بن 
ابناء وطنه كانت اهم واعظم واعمق ثورة دعا اليها احد من 
العرب قبل النىي وبعده . 


عم 


نحن لا حب أن تدخل هنا في البحث عن صفات المصلح 
العر لي الشخصية التي دفعته الى اقتحام هذه العقبة الكؤود » 
واضطرته الى سلوك ذلك الطريق الوعر الخطر » ولكن الجبد 
ايضاً . قلت الطأطر لانه كان يسير بصاحيه عادة ة الى الطلحة » 
دل تكفا ان تعر ف ان النذظام الاجناعي 2 فى مكة أعد> 
فى أواخر العمر اتاد عل اجتّاعناً 58 توافرت فبه 
القوى أو الصفات اللازمة كسرعة التأثر ولطف الطبيعة وبعد 
النظر وطيب القلب ومعرفة طبعة الناس وحسن السياسة 
والاستوداد الثام لتضحة مصالطه الشخصة دل روحه العريزة 
3 سسل المصاحة العامة و تحقق ممادثه السامة الى توصل 
إلمها بده وأصحت زعا معن نفسة . 

اسم هذا الرجل الذي توافرت فيه هذه الشروط اتي 
قها مجتمع في شخص واعد هو جمد بن عبد الله .)١(‏ الاي 
هذا الرجل ل حكون مها لبلاده 1 وام إسسمدة ال ان مندرا 
وبشيراً لقومه » فلبى راضياً مسروراً . وانتدابه لم يكن عن 
صدفة بل كان عن معرفة سابقه لقواه الروحيه التى ذ كرنا 
قسماً منها ولاستعداده اثل هذه الدعوة ©) وإما د 5 
العارة الاخيرة معرفة النتدب للوسط الاجتاعى الذى ولد 
وعاش فيه قبل الدعوة نحو عشرين سنة كان فبها يتمأ 


ل الارجح أن أسه قبل الدعوة كان قم بن عبد اللات 


اب 


قرا توق موه شتات «أحيانا: وهو “بوعن »قل غرة 
علق 'الكنات بوكر الاواله + حصان مدا اد كلد 
ف حل تحاري مخص ارمة عافة تكاد تكون أمه فأصيح 
مضطراً 5 وظقته ان يسافر كل سنة ومخالط الئاس 
وبطلع على احواهم ويسمع شكواهم وشكز في اساب قاء 
الطقة الكبرى منهم والطرق التي يكن ان تخفف من 
وطاة الفقر والظلم علهم . فكانت هذه الرحلات وهذا 
الاختلاط بالناس والاصغاء الى احاديئهم مدرسة حملية له 
أعداته لآأن بكون ذلك العامل الاجتاعي والمصلم الكبير 
الذي نعرفه ويعرفه التاريخ 

لا شك ان النبي العربي كان اعرف الناس' من ابناء 
بلدته وقومه بامراض الييئة الاجتّاعة » وأقدرهم على مقاومتها 
فقد عر كه الزمن وعرك الزمن سنين عديدة فضاها في المرافية 
والتفكير » ثم دخل مدرسة اللياة وأقام فها زمنأ طويلا 
فأطلعته على اسرارها وكشفت له عن غتها وممسنها» فأدرك 
معني الماة واسباب السعادة والشقاء فيها » فاحب ان يطلع 
على ذلك السر ايناء بلدته ثم ابناء وطنه ثم العالمى كله > 
فنبض الى عمله ولا سلاح له إلا الاخلاص في النية والاتكال 
المطلق على الله الذي « وجده 5 فأوى ووحده ذالاً: 
فبدى ووحده عائلا فأغنى » ( الضحي م ) نأية مدرسة ا كثر 
فائدة من ان يكون الانسان يتبما فقيراً مضطهداً . فيح 


5 0 


بده وامانته وحسن ميرته غنيا حبوباً حترماً ويفقه معن 
الحماة ويدرك مصادر الامراض الاحتاعبة ثم يفكر في ايحاد 
علاج شاف الها وفي مقارمتها على قدر ما تسمح له بذلك 
قواه الءقلية والادبية والوسط الذي بريد اصلاحه والظروف 
الساسية والعدرائية في ذلك الوقت » الى غير ذلك من الموانع 
انني لم يكن له بدا من التغلب عليها اذا هو احب ان 
يصل الى غابته الكعيرى التي وضعبها امامه . 

لا شك ان الفقر وما يتبعه من اطالات النفسية كان 
اكير مدرسة لامصلح العربي . والدليل على ذلك انه كان 
كثيراً ما يتذكر هذا الدور من حته لستيد منه قوى 
جديدة يستعين ا على مكافحة خصومه والتغلب على تلك 
العراقيل التي كانت تعترضه في طريقه الاصلاحية » وان هو 
نسي هدأ 0 اذكره به ربه فقال : « م نشرم لك 
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك 
ذكرك 0 ر(الانشراح١_؛).‏ اضف الى ذلك تيم الصي 
وهو في سن ااطفولة وتاثير احاديث الاهل وايران عن 
امه وابيه الذي توفي وهو راجع من سوريا يرافق قوافل 
ار مكة الاغنياء كعامل او اجير بسبط لا حظ له في تلك 
القرافل لانه كان فقيراً جداً مخدم اصحاب الؤزوة فى متكة 
بأجرة زهيدة لا تقرم بأود عائلته . وأمر”' من ذلك 
تأثرات الني في ببت سمه الي طالب الذي آواه بعد وفاة 


ليف 5-0-3 


والده . وابو طالب يم تعلم لم يكن اعد حظأ من آخه 
عد الله فكان » مضطراً ان يستخدم ١‏ بن اخنة ويعوال عليه 
في أمور كثيرة صعة. نعم لا 3 انه كان بين اقراء 
الصي اليتم من كانت تعد ثروته بعشرات الالوف من 
الدنائير 0 َ هب التاجر الغني المثبور « الذى لم 'يغن, 
عله ماله وما كسب» مقا ) الو ماقا العناض 
صاحي: الثروة الكبيرة التي جمعها بالريا الفاحش © وجد امن" 
بني العناس . الا انه لا يستفاد من القرآن والسيرة ان هؤلاء 
الاجمام الاغنياء كان همهم امر ابن الخبهم الفقير او كانوا 
بعر فون عنه الشيء الكثير قبل ظبور دعوته وقبل 0 
بنهدد ثر و مهم امجموعة يثتى الطرق . وإنه ليغلب على 

,نه كان لهذا التفاوت الكبير في الثروة بين 0 
والتأمل العميق في اصل هذا التفاوت » ومصادر تلك اثروة 
ثم في اساليب التحارة وطرق معاملة التحارة واصحاب الال 
للناس » أعظم تأثير على عراطف افتى ولفسيته . وان هذا 
التنان في الفقر والغنى بين اعضاء العاثلة الواحدة هو الذي 
نيه افكار النبى العربي الى النزاع الاجتاعي الموجود ببن 
طبقات الناس في بلدته » والبحث عن منابعه » وهو الذي 
دفعه الى اعلان الخحرب الكلامية على الطبقة الظالمة د 
الجتكرة لموارد الثروة والمستغلة لاتعاب الفقراء وسكان 
النادية السذج : 


32 


رسخت هذه الفكرة في نفس المصلم العربي » وساعد 
على تقويتها وإأنالما فيه ما كان براقبه يرميا » حين صار 
تاجراً أو الى وككلا تحارياً لامرأته خديحة » من 
الكذب والغش في التحارة والافلاس الكاذب وأكل أموال 
اللنامى والتلاعب في الوزن والتكيل والبذم والترف في 
الطبقة العلبا على حساب الققراء والعال إلى غير ذلك من 
عوب التحارة والمضاربة '/الال © فعقد نيه على ارية هذه 
الامراض الاحتماعة مبها كلفه ذلك هن التعب . . . فأنت 
ترى نما ذكرنه أنه كان انثا النبي ووسطه الاجتاعي تأثير 
قوري على ظهوره ودعوته ومض.ون أقواله في بادىء الأمر 
1 في جميع أدوار حماته . انك وى إله لاا صبحة 
لتنلك الاحاديث التى تصوره بغير حورته الحققة» ولتلك 
اناي اق ايافر 1 عق لل ورا مس وروا 
وأوروبا الغرسية وهي تحاول أن عل .مز النيي ٠‏ العراى 
رجلا مثرياً قام اامدافعة عن حقوق اصحاب الثروة والسلطة 
في بلاده ومصاطوم االية ... لا تستطيع أن تحشر المصلح المكي 
بين الاشترا كيين أو الشوعيين » أو أن نقول إن دعرته 
كانت ترمي إلى أغراض إشتراكية أو شوعية محضة م 


خيّل عض كتنة الغرب )١(‏ ولكنا تعتقد إن للعوامل 


دع انظر كتاب عملم © .44 «عمدج (حزءارل 7علؤمن ك4 
؟وم١‏ ) 


الأجتماعية - الني قلما تظبر في الشرق الأدنى السامي غير 
عتجبة بحجاب من الدين كثيف ‏ تأثيراً قوياً على دعوته » 
وإنه' وقفا في جانب الفقراء والصعاليك المظاومين وففة رجل 
مغامر في المياة » ودافع جهاراً عن مصالحهم المبوية معرضاً 
نفسه للخطر وغير ميال بعواقب عمله مدفوعا إلى ذلك 
بعرامل أدببة ل منه بدوامل اقتصادية أو 
مالية 

كان سلاح الى في هذه ارب الأهلة التي أصلى نارها 
بنفه ولا سيا في الدور المكي ملاح من سبقه من مصلحي 
الأعصر السابقة كسقراط وبوذا وزرداسشت والمسيم ومائر 
أنساء بني سام الذن كان داعا محذو حذوهم وشاثل مم 
لد م أدوار حياته من يوم برز للدعوة إلى أن تم له. 
الظفر . وما هذا السلاح إلا كلة الإخلاص ندعو لا 
بومحذر ويستعطف ويسترحم ثم يوعد وهدد لا مخاف في 
القرل لومة لاثم » ويقول المق حتى على نفسه واقرب 
الناس إلمه )١(‏ : هذا ععه أبو لهب الذي برز لمناواته وراح 
بفسد عله حمله ويؤلب الناس عليه فإئه بلعنه ويلعن امراته 
ويوعدهما « ينار ذات لب » تقوم على إيقادها أمر أته ددفي 
جيدها حبل هن مسد » ( تلت +- ه ) حبث « لا يغني عله 


١-انظر‏ سررة +» :5 و١م‏ : 8؟ وغيرها. 


فاله وما كسب ». وهذا أحد عظاء مكة وأغنائا المغيرة بن 
الواءد الذي تعرص لاني وأخدذ يعاكسه في مهمثه الكبرى » 
فإن النى لم مخش بأسه وقوة ثروته بل دعاه في وجبه 
و همزةمزة » وأوعده محل لالد فى الخطية حيث لا بتفعه 
ماله «الذى جمعه وعدده » إلى / ذلك من أدلة اللرأة 
الروحية والاستخفاف شان والأعرال التي 0 يعتدها 
سادات مكة وأغشاؤها . واعظم من ذلك في الطرأة والتأثير 
كمات كان يوجبها إلى تحار مكة وينسب فيها إليهم 
الجشع )١(‏ والتهافت على حطام هذه الدنيا والتكالب على 
جمع المال مختلف الوسائل » ويتهمهم بها بأكل مال اليتامى 
والقصر والمسا كين والغش في الوزن والكيل ١‏ المصففون 
١‏ س والفحر ٠6‏ ) إلى غير ذلك من الصفات الممقوتة النى 
لم تخل' منها طبقة التجار واارابين عصراآً من العصور 
الغايرة واي هي 0 مصادر لرولهم . 

هؤلاء كالهم ومبهم ني العرب ميسم العار والفضحة 
وأوعدهم بأد 0 في الآخرة ( خم 42١:‏ 5"ا: هلا: 
مالع ) أولئك الذين « يطعبون الطعام على حبه 
مسكراً 00 وأسيراً , » يطعيو م «لوجه الله » لا يطليون 


٠‏ --انظر سورة .هد ين ا مار 5: ؟هرر 5٠0:5‏ ولانام 


اناكم الخ. 


منهم « جزاءً ولا شكررا »(ب؟ : ب 4) وألذئ أعدت 
دهاق لا يسيعون ففنها لغراً ولا كذاياً زمنا: عم دوم) 
« متكثين فيها على الارائك لا يرون فيها شما ولا زمبريراً 
ودائية علهم ظلاها وذلات قطوفها تذليلا ويطاف عليهم 
بآنبة من فضة وأكواب كانت قرارير ... ويسقرن فها 
علذون :ذا واكم عستي الزلوا قور بع علوم الات 
سلد سس حضر وامشترق وحلاوا اساور من فضة وسقاهم 
رنيم سرابا طيورا »)(059ا:+١-١؟).‏ 

هذه كانت لغة النى” فى ذلك الوقت » وهذا كان كل مأ 
فى وسعه أن بعد به المؤمئين ويوعد له الكافرين . وما 
الكافرون في نظره إلا الذين ل يلبوا دعوته وينزلوا عند 
حكية ف حل المسائل الاحتاعة والدينة : هده اللعه 0 
بحس لها بعد عصرن الامماعلير ن واخوانهم القرامطة 
شوعير الاسلام بل ضحكوا منها وانتقدوها أمر الالتقاد » 
نم نحن خخاها اليوم بسيطة ساذحة لا تؤثر على أحد منا» 
الآ أن "هد" لاعتم أنه اث لا 5 "اناه الث وف 5 
0 0 لا بنع نه كان ها في يام 5 دفي قمه 
اعظم كاثير على سأمعمة الذن 7 يكونوا قد اعتادره من 
قل لالم استعبليا” احد .من هه ق: م5 © هلا عب 
إذن إن احدثت تلك الععارات حركة قرية بين سكان آم 


القرى على الاطلاق وطبقة الصعاليك منهم على الاخص » 
أولئك الصعاليك الذين أعجبتهم كلة الحق والانصاف فأخذوا 
يدخلون في دين الني الجمديد ويؤيدونه ثم يلتقطون كلامه 
وحرضون عليه (4:16ه؟_:5م:ارر) أما أن اكثر 
الذن "تمواق ولد الأمن التو لاط ان كل 1 
كارا من طقة الصعليك رامق داعو اتارن الصغيرة » 
فهذا أمر معلوم » وهدا ما لم يف على أصحاب الطبقة 
العلنا في مكة م يضبر من عاراتهم « وما تراك اتبعك 
إلا الذن هم أراذلنا ( ١١‏ : مم ) وهذا كنو! محتقروئه 
وحماعتله ويعرضون عنه إلى أن قويت دءوته واهذت 
تستميل إلها العناصر غير الراضية عن حياتها الاجتاعية . فلما 
أحس بذلك أصحاب الال او السلطة اخذوا يشعرون بالأطر 
الذي ابتدأ بتهددم ويفكروت قُْ طرق ملافته . ولاسّك 
ان أول شيء شعروا به لم يكن الخطر على ديهم الذي 
تعرض له الاي" كثيرا في سوره المكية » بن اللطر ألالي 
ورا الاداري » لأن الدين لم يكن عند تلك الطبقة التي 
عرف أصحابا بميلهم إلى الظن ( وزوم»56 ) الشيء الهم في 
قمع المسائل الدينية اويا كه بي ا الع ) 


امنةا «ووزعا 


هأ عدا عثمات بن عقان أحند اغنياء واداء بذي 3 


ابر بكر اأصديق 5 


وإما كان خوفهم على أمو اهم وسلطتوم الانهم فهيوا ان 
إقال صعليك مكه على الدعوة الخحديدة سوف بقضدي على 
نفودهم في البلاد وعلى ردم المينة على حج الكعية و التردد 
5 006 الححاز » لأن من نتائج 0 الدعوة الخديدة 
ودخول الناس فبها القضاء على الكعبة وشعائر المج الوثنية 
لني ل تكن لتاتثم مع الدين الجديد . وفي القضاء على مكة 
والدين القديم قضاء على سكانها كليم خفن على أصحاب 
الثروة والسلطة فها » وهو ما أراده عظاء مكة بقولهم 
لني انه بريد بدعوته الديدة ان مخرجهم من دبارهم 
(؟ :هلاء 07 :1 : وه دم" الخ ) وهذا نفسه ما حمليم 
على مقاومة المصلح الجديد قبل ان يستفحل امره » واضطرم 
الى اتخاذ شكى الوسائل ©» كالانذار والتهديد والوعد والوعيد 
والوساطة. والمقاطعة والطعن والحجاء الخ » انعه من نش 
آرائه المحادمة ووضع حد لدعوته الثورية في البلاد او عنى 
!لاقل لاضعاف تأثيرها على عقول صعاليك مكة وأرقاا 

وقد كادت مساعهم تاجح ومكيدتهم تفلح لو لم يتساهل 
النبي )١(‏ مع عمرب ند وقد كقّر عن ذلك أن كر 
عليوم كر ارق أسْد من الأولى وأباغ ور اكدهم 


و كات ذلك من عل الشيطات ( انظر التفاسير على الآيات 


به - ١‏ ؟ من سورة النحم . 


داه #8 د 


فى نحورهم . 

اننا رأى الل الملكي ان لا قبل له بصد ابي" عن 
أفكاره وحمل على الاتفاق معوم على روط معلومة عرضوها 
عليه » هوا بقتكه أو بإخراجه من مدينتهم (الانفال .م«) 
الني" بذلك فأشار على أصحابه ان يتركوا مكة 
وبسيروا إلى المدينة التي سيق وتفاهم مع بعض سكانها 
من كان يت" اليم بالمؤولة ان مضل أخري. لا ازمرنها. 
فتركوغا وهانهروا" إلى الكقينة :الله" النادسة عشيرة “من شه 
موز سنة «م+ . وكات النبي” وصديقه الاعز أبور بكر آخر 
من عجن “بلدانه 

كانت ولا ريب هحرة المؤمنين ونسهم إلى المديئة فائحة 
دور جديد قْ حماته وححماة الاسلام على الاطلاى . وإن 
من أكبر ميزات هذا الدور في نظري هو ان الني' أصبح 
“بعد حهاد عنيد وحروب متوأصلة مع خصومه القدماء ومع 
عر اموه لاديس فيه قروم ورعم «مكيره» بل ادنس 
ملكة واسعة الاطراف بعد ان كان قبل ذلك واعظاً بسطاً 
مشطهداً ومنذراً ومبشراً ساياً » واصبحت ايلاد العربية 
بعد كُافي سنوات مضت على هحرته تأفر بأمره وتنزل في 
كل شيء عند حمكمه ؛ فصار من السهل عليه أن بقوم بوعرده 
ومحقق ما كان بدعو إليه في هم““ة من الاصلاس الاجتاعي 
ويحلم به منذ سنوات من المبادىه السامية كالعدل والاخاء 


بسي 14١‏ يقت 


و نحربر المرأة والارقاء وار به أساب الثقء ر الفقر بن 
أبناء بلدته بل فى سائر اللدان العرية . 
لو ألقينا الآن نظرة إلى الوراء ويحئنا جما تم على بد 


. 


با "كاق رفوع وق ندا كترا سق ماله ولزن قدن 0 
ان بعش اكثر ما عاش لكان الاصلاح الذي أدخى على 
حماة الاءة العرسة نم وأومع ومع ذلك فإن م عله 
في هده اللنين القللة الى فضاها في المديئة دين الخروب 
ر والفاق 
والمثافقين لهو شيء عظيم لا يتكره إلا كل مكبر عنيد 
او متعصب أتحمى . فين الاصلاحات البنى ادخلها على حاة 


والمنافسات الشيخصة والدسانس واطسد والى> 


الأمة العربية .وجعلها مدأ من مادم هو هدمه للعصية 
الماهلية وعحاولته توثيتى عرى الحبة والمساواة رالإخاء ولو 
ببن المساءين فقط على أشن جديدة هي المبددىء الادسة 
المنية على العقائد الدينية » ثم تحسين حال الفقراء بالصافئة 
أدلا م 
على اولي الثروة والبسار انفعة الققراء والصعاايك . نعم ان 
هذه الضرسة الاشترا كمة الي كان برحى هنها خير عظم 
للفقراء دارت بعد وفاة الأبى وحافا له الارلين وبالرغم عن 


بالزكاة رهي كلك الخر سة الني رضعها المصلح العر بي 


اراذتهم وستتهم تنفق أو ينفق اكثرها على حاجات الدولة 
لا على الفقرأء والاسرى والايتام والارامل وسيل الاصلاح : 


2 


ثم لا بد من التنبيه إلى ان هذه البدعة الاقتصادية الجديدة 
التي اتدعما النىي وهو في المديئة لست من دذرحه تلك 
الوسائل الي يتخذها اليوم الاشترا كيون والشوعبون خل 
المعضلات الاقتصادية والمشاكل الاجتاعية . فالزكاة ضريية 
محدودة لا يقصد منبا نزع الثروة من أصحابما وتوزيعها 
عنى المحتاجين بالمساواة ولا بلوغ المساواة في أسباب المعدشة 
كا قد يتوم النعض . وعندى أن غيرها من الاصلاحات 
التى جاء با النبي” كتحسين حالة الامرأة ومنع الربا وسن 
بعض قوانين تعلق بالرق )١(‏ مهما كانت أسيابه زه :١ه‏ 
- 3 3 - 05 - .5 : مل الخ ) ومنع أو بالاحرى حصر 
حى الإثتار ( الاسرى +« ) وهو أعظم آفات نظام الامة 
العربية في اللاهلية » ثم منع الواد عند بعض القباثل المتوحشة 
ال ا م ل ب عم ) ووضع شرائع اجتاعية 
احرى راقية » أمس اقل خطورة من الركاة » إذا حكننا 
على ذلك بنظر ذلك العصر وقابلنا هذه اللان الحديدة يا 
عا ا من شرائع رومسة والقسطاطية ولمدائن 


ناهيك عن شرائع الامم الشرفة المجاورة لخزيرة العرب 


ذ- انظر عن الرق في الاسلام كتاب 5اعع#طه8 . 8 تحت عنوات : 
. موعهم صضز غطععءطبع لمن معبيواءاذ - معزالوة] دوما 


8 وأءدمزعا 


أو البعيدة عنها » ومع ذلك لا بد من الاعتراف بأن 
الى المد كورة مع ما يها من عناصر الرقي 4 تكن 
لتقتل كل حرائم الامراض الاجتاعية التي اعلن عليها الحرب 
المصئم العرني الكبير » وإذلك أسباب عديدة نقتصر هنا على 
500 

لا سك ان النبي” العربي لم بقصد بأقواله وافعاله في 
مكة ولمدينة ان يستأصل اسباب الشر الاجتاعي ويقتل 
جميع جرائسيه يا يحاول ان يفعل اليوم جماعة الاشترا كين 
على اختلاف اممائهم ونزعاتهم . بل كانت غايته الكبرى 
ان يخفف من وطأة تلك الامراض على بعض طقات الناس 
من خلقوا بعد قسمة الارزاق أو وفعوا قي الفققر والرف 
لضا 0 بقووا على مقاومتها » وإلا فلو اراد ان بقتل 
جرائم الامراض الاجتاعية كلها لكان لأ بعد ان أصبح 
صاحب الامر والنهي في جزيرة العرب الى وسائل غير الني 
د كرتاها . وزهاءفثل. التق مين “هذا الويمة. إلا قثل.- شاير 
ل ا 
فشن ١‏ سوال الرهائن الأاديينة ل الأ ل ١‏ ها اندي مخ 
الظروف ‏ - على غيرها من الطرق التي لأ الما بعصرة بعض 
مصلحي وسياسيي اوروبا كلينين زعيم الشبوعية الروسية 
وموسولني وغيرهما . ولبس في هذا ما يقدح في ما أدخله 
المصلح العر بي الامي من الاصلاح على امة متاخرة حاهلة » 


لك 


د لسن من العدل أن نطلب م الندي” أن يستعيل د 
الربع الاول من العصر السابع وسائل الأملام لم تند 
إلها الانائة إلا في اوابيظا امل التاسع عشي 2 د 
يثبين حتى اليوم تفعها المطلق فدكل فصل زهوره ولكل 
عصر رحاله كا بقول مهلل الروسى . وعلمه عكننا أن 
نقرل ان جمداً أجاد في وصف امراف الاجتاعية العرسة 
وتعدادها اكثر منه في علاجها واستئصال جرائبها . فإن 
تصويرء لتلك الامراض كان ببلغ أحباناً حد الاعماز 
ويحدث في عقول سامعيه وعخيلاتهم تأتيراً لا بمحى . اما 
علاجه للداء فكان أقل درجة من تصويره له إلا ما 
ندر » مثال ذلك ان الننى” اول من تنه أى أصتماء الطبقة 
السفلى في مكة والطائف من حالتها الاقتصاية والاجتاعة 
وأول من أدرك اسباب هذا الاستاء » إلا ان ذلك لم 
يكن ليحمفه على قتل اسباب الاستناء قلا قاضياً كأن 
منع مثلا التجارة الشخصية )١(‏ ويجعلها كلها تحت مراقبة 
الحكومة التي أسسها في المديئة » او ينع الرق مما انا + 
أو ينتزع الاراضي من اصحابها ويجعلها ملكاً لمن يعتملها » او 
محتكر بقبة مصادر الثروة الفردية اتى كانت ولا #ّال 
اصل الشرور الاجتماعة » او تيل وكا شرف 7 


١ادانظر ‏ 152- 233 2 .عنه عنوععك/ قار ومعصهها 


4 


داه 


تين" انبا يفطن الأنعترا كين بق هذا القن + كل .ولكدلان 
النسي م كن عدو التحارة الشخصصة والبنوك 0 ولا كان 
ضد جمع أراض كثيرة في اباد محدودة قليلة » س لم تكن 
دنا عدواً لأرى ولا من القائنين بوحواب مساواة المرأة 
الرحل والاينة بالصى مساراة تامة ا النساء .٠ك‏ و هلازا ر؛خ: 
؟: جمع) فى الحقوق والواجات » بل كان فقط ضد سوء 
إستعال هده الانظية الاحماععة والتطرف فهأ ( النساء لم" : 
الزخرف ا١)‏ كم يستنتج ذلك من خلو القرآن والسنة 
من آنات او نصرص تدل بصراحة على الانظية المذ كورة 
وسن انظية غيرها . أما ما برتئيه البعض من ان النسي” 
كأن لوي إلغاء ملكية الاراضى و حعلها مشاعة اى ملكا 
للجاعة أو الأمة فهذا سوء فهم يوي له لأن هذه الافكار 
المتطرفة لم تكن تخطر على بال النبي حتى في 
الدور الارل من حماته الاجتاعة لا سما وان مشكة 
الإراضى / تكن ف داك الوهت وفى ذلك الوسط من 
المش كل الميمة لان نظام العشائر أو القبائل ابي 6 
العرب تحري عليه في ذلك العصر كان يحول درن جمع 
اراض واسعة في يد واحدة يستغلها صاحبها بأتعاب غيره» 
وبأجرة مخسة كما كانت اللال مثلا في اوروبا وآسيا ومصر 
في عصر الاقطاع » او كأ هي الوم في | كثر الاقالم 
المذكورة : فإذ!ا صم هذا الرأى » وإنى أراه أقرب الى 


35 


المحة .من غيزه > تنيع عن أنه م تكن في أيام النبي” في 
الحمدز طقة خاصة من صعاليك الاراضي » وعليه لم كن 
الاستياء الذى ذكرناه آنفاً صادراً عن أصحاب هذه الطبقة » 
وإلا رأينا آثره في الكتاب الكريم كا رأينا آثر غيره 
من اساب الصعلكة في مكة . يؤيد ذلك أن الاراضى 
التى افتتحها النبي” والمسامون من بعده بالسيف مودت 
يعد كيل" مين الرتون.. تمك أفراه طن . المسابان: تقر فون 
فبها” كن شؤوا لا ملك الامة او اللفاء الذين كانوا 
ثلوم! . نعم » نحن لا ننكر أن أراضي جزيرة العرب 
التي انتقنك: إلى ايد المسامن تت » وبعص الاراضي 
50 خارج الحزيرة الني دخلت في حوزتم بالسيف والني 
اث تقسم بين المسامين حسب اقاعدة التي سنها النبي” ('نفال 
١‏ :الشر + )اصصبحت ملكا للأمة . إلا انه لايحبا 

تستلتيج من دلك ان حكم هده الاراضي ( الفيء والوقف) 
كان كحكم الاراضي الشائعة » أي ان الامة الاسلامية 
كانت تستثيرها على أسس شوعية يأ هي الخال مثلا اليوم 
في روسيا فها بتعنق بالاراضي التي احتفظتها امكومة 
لنفسها ول 00 على الفلاحين لاسباب عديدة لا 0 
إلى ذكرها » من المعلوم ان اكثر الاراضي اله ى اخذت 


عنوه لققممت في اذى أصيداءيا يعتملونها بأيديهم ان 
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ل م2 


منه رأس مال ارضاً (أوولاعةا م8 ) تقطع مله لمن. 
تريد وتهبب منه ما تشاء على سسل الملك لا على سبيل 
الاجارة )١(‏ 

اذا كان الامر كذلك فلس هناك تحال للجدال في 
ان النبي كان ادنم يكن يفكر في دعوة قومه أن أظام 
للار راضي جد يد مكن ان يطلق عليه ولو على وحه التقريب 
اسم النظام الاشتراي او الشيوعي » وذلك لان النبي 
م يككن اشتراكياً ولا شيوعاً بعنى هاتين الكنين الحاضر 
ولا معن آلشر » وذلك لاسباب يطول شرحها ويرجع 
اكثرها إما إلى عدم توافر الشروط اللازمة في ذلك الوسط 
وفي ذلك الوقت © وإما الى شخصية المصلح العربي . واذا 
قلنا الرسط فإما نعني به الوسط الجديد الذي انتفل اليه 
النبي" سئة «م> وهو م ذكرنا كان مختلف كثيراً عن 
وسط مكة . فلمدينة ‏ وأكثر سكالا فلاحون فقراء ‏ 
غير مكة صاحية الثروة والتحارة الواسعة » وعله فاللسان 


الذي كان يصلح في مكة لم بعد يصلح في المدبنة > بل 


٠‏ انظر عن هذه المألة مطولا كتاب الباروت (نهم+ه1) 
قت عنوان هملطعء8 . صنواومم طعهم أطععءوص نس امعواع ووط 
ها .«وطععع8 .4م وكتاب (2835 36.5 2086 ) 


“ند 5ع00ا6 رذمع8020] . بم ر. عله عأواءوا6١‏ 1616م 0م 
.225 .2 يمه( واسسوولا عإزاه © بل عموغء ه| 


غ4 - 


3 بعد .هفيوماً هناك : رالغاية التي أخذ يرمي إلمها النبي” 
في المدينة ويعمل على تحقبقها هي غير غاينه في مكة » وفوق 
ذلك فان سباسته مع المكيين قد تغيرت كثيراً في المدينة 
تحت تأثير عوامل جديدة ولأسباب عديدة اوجدتا الظروف 
وأدى الها الاخشار وحب الأبي لوطنة الاصلى وأهله وذويه 
الى غير ذلك من الانفعالات النفسة والفواهل الساسية التي 
ظبرت بعد موفعتي بدر وأحد وحصار المدينة وكارك من 
نتاتحها ان النبي احد بلطف من سياسةه و اخوانه المكيين؛ 
كا ان اصحاب السلطة في مكة رأوا_ بعد ما اصاءم في 
موقمة بدر وما للق بتجارتهم من الكسائر - ان ينساهلوا 
في امور كثيرة مع الاي على شروط تضمن هم بقاء الكعية 
والح وعكاظ على ما كانت عليه قبل الاسلام وان يشملهم 
بالعفو » الا بعض اشخاص © ويشرحكهم في عله الجديد 
الذي اخذوا بتوقعرن مزه خيرا لانفسهم ورما كان من 
شروط التفاهم ان سقى ابي قِ المدينة وان لا يتعرض في 
كلامه لأمورم المالية فكانت الحديبية وكان « الفتم ونصر 
الله القريب » وسماسة «تأللف القاوب » ( 4 : .+ )أو بععارة 
اخرى سساسة النسامح والتساهل المتبادل (5نمه:م درمت ) فصار 
الناس « يدخلون في دين الله افواحاً » لا عن اعتقاد بصحة 
الدبن الجديد الذي لم يكونوا بعرفون عنه ومنه الا الشيء 
القليل » بل عن دغبة في التقرب من اصحاب السلطة الجده 


سا ند 40 


وحفظأ مرا كزهم القدعة وثروتهم المجموعة في اجبال .. 
مخال لى أن من حم الشروط التي اتفق عليها الطرفان في 
الحديسه أو في مكان وزمان آخريئ ان يكف اللبي عن 
الطعن في املأ الكي وأن لا نحرض صعاليك العاصمة 
الححازية وأرقاءها عليه » وهذا على ما بظهر 2 أحد رأم 
أساب خلو خلو السور المدنة ولا سها تلك التي نزلت في الدور 
لاخبر من العئارات القارصة والطعن في سكان مكة » وهئاك 
صلب آخر لا بقل خطورة عن الذي ذكرتاه الان وهو 
ن حالة النبي الاجتاعه في المدينة موت كا هو معلوم 
7 ظاهراً ادى إلى تغبير في نفسسته وهذا شيء طبعي قل" 
من بلحو مله » فكان من نتائج هذا ااتير ومن الاساب 
الني ذ كرنا بعضها وغيرها مما لم نذا كر أن بعض اصلاحات 
الني الاجتاعية والدينية جاءت مبتورة وفيها شيء عا يدعوه 
الارودوة بلساهل ( وتصمءم ده © ) رعا كان لشخصمة الي 
وميزاته القومية أثر في ذلك نعف تعر ند رويد قد اه + 
قد عرق مسا عق القت الأعالرت: إلى لكر او كل 
سَىء : إلى تضحية التقفن وإلى الانائية الزائدة © إلى المب 
العذري وإى التبتك » إلى الصدافة النادرة وإلى للد 
اللانهاية له » إلى التأله ( »ددناه196 ) وإلى الشغف با ماديات 
إلى الديقراطة المقة والى عبادة الشخصيات البارزة » الى 
الاعتداد بالنفس وشدة الاعتاد عليها والىي سرعة النأس 
والسقوط في القنوط عند أول صعوبة نحدها في طرلقنا » 


اذى © 


.وبعارة اخرى ان في الامة العربية قوكى عظيمة ترة 
تدفعها الى اشرف الاهمال وطوراً الى اسفلها وأخسها » 
وصسدب ذلك على ما يظبر لي أن هذه الامة العظيية الذكية 
العاقة على الاطلاق تعبش وتتمسك بعراطفها القوية ١كثر‏ 
منها بعقوها وتسير في حياتها واسملها اليومية بقوة المصالح 
الشخصة التى لا تترك مسلا للحصول عليها الا طرفته . 
.هذا تاريخنا بشبد علمنا اننا قوم ذوو دذدكاء ومقدرة على 
الاعمال وذوو نظر بعيد ولكننا سربعو التأثر وضعيفو قرة 
التوازن » فسرعان ما نقع في الأ ان أصابتنا مصرة » 
وان اصابئنا حسنة اخذتنا سورة الزوح و كنا القد برت > 
وهذا الحكم ينطبى على الافراد والمجسوع ويحري على 
كبرنا وصغبرنا وعالمنا وحاهلنا الاما ندر . 

"مخ الاقوال المأتورة -عشن بالاختراكيان ان الدر الأو 
الشعور الذاتي بتوةف على الكمئونة اي على المحط وحالة 
المرء ٠''‏ 'عة» فاذا تغير المحيط او حالة المرء الاجتاعة 
غير سموره الذاتي وتغيرت افكاره وسلوكه الا ما ندر» 
وهذا ما حمل النبي العربي - وقد تغيرت احواله الشخصة 
في المدينة . ان بتبع في النصف الاخير من حماته الاجتاعية 
ساسة غير تلك التي اتبعها في مسكة وهي سياسة اقتضتها 
الظروف الجديدة وما طرأ على نفسية الني من التغيير . 

كان الدور المكي دور تهيد واستعداد » دور بث 
دعرة جديدة بين طقات الامة» دور حرب ونزاع كلامي 


د وم سس 


بين رجل ابت في مبادله مخلص في حمله وبين طبقة من 
الناس شعرت بالحطر على ثروتها وزعامتها في البلاد هيت 
تقاوم ذلك الرحل وتناوله » دور حبود واحلام لو نحققت 
كلها لقلبت املاد رأساً على عقب . ما اجمل هذا الدور 
وما اعظيه وما احلى تلك الاحلام والمساعي التي بذلت في 
تحقمقها | اما الدور الثاني فكان دور حمل وتنظيم © دور 
حروب وافتتاحات دور ساسة ومكاسشفات اذات الى تساهل 
من الطرفين. ومعنى التساهل في مثل هذه الثورات الاجتاعية 
هو التنازل عن بعض مطالب أو مسادىء او التلطف في 
الطلب والرجوع عن بعض الافكار او وضعها في قالب 
برضاه الفربقان وهذا ما كان من امر النبي العربي ورئس 
جمهورية مكة المير الحنك الذي كان يتكلم بلسان الملا 
للك هذا يعترف بشيادة الني الروحية والعالمية وهجر 

الاوثان ويؤدي الزكاة ويقم الص_لاة » وذاك تتعهد ان 
تبقى مكة مركز اللاد العربية الديني وان يجعل لاعان 
مكة وقادة افكارها حظأ في ادارة المملكة او الخهورية 
الروحة الهديدة وان بكر كهم وشاع بتاجر ون ويعدشون 
ييا بشاؤون . أما الفريق الثالك وهو الطرف الذىاستعرت 
المرب لاجله وظبرت الدعوة لتحسين احواله فقد أرضوه 
في بادىء الامر بشيء من الصدقات والزكاة ثم نسوه او 
تناسوه بعد وفاة النبي وخلفائه الاولين فر جع الى حالته 


دروت 


الاولى بل الى ما هو اسوأمنها كا سترى بعبد ذلك واصصح 
الملا المكي منذ تولى الحلافة عثمان بن عفان صاحب الامر 
والتبي في اللاد واصبح ابناء الي سيفان - رئيس هذا اللا 
واكير اعداء النبي ‏ كتبته المقربين وقواد جيشه الفاتحين 
وعلاءه البرؤين في البلاه المفتوحة بسيوف المسابين ثم اصبحوا 
ملوك تلك البلاد لا ينازعهم في الملك منازع الا فضوا عليه ( 
فمكأن دعوة النبي وثورته الاشتراكية واتعابه واتعاب 
خلفائه الاقربين لم تكن الا لتؤيد خصومه في مراكزهم بل 
لزيد فى لقوذم رزوي .وكات لني ل( يعمل المشرين 
سنة الا لمصلحتهم ولم يسع الا لسعادهم . واغرب من ذلك 
وانكى ان تحار مكة في الامس قد استفادوا من الحركة 
الاسلامية وبعض افكار ومبادىء عدوم فأسسوا دولة من 
'عظم دول العالم تكاد لا تتكون ببنها وبين « الامة » التي 
اوجدها النبي علافة تذكر > وفي ذلك من الادلة على ذكاء 
ال يه 
الا كل .كير .ال أو: متعضب. دمر .. 
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الفصل الثالى 
الامبراطورية العربية والاءم المغلوبة 


المعنا في الفصل السابق الى ان المعضة الكيرى ومسألة 
المسائل الني حامت حوها عقو ل اعظم ابطال الاعصر السابقة 
ولا تزال تعاحهأ عاماء وساسة هذا العصر وهي مسألة. 
التوفيق بين مصالح الطبقات المتضادة أي بن مصالح الغنى 
والفقير » الثري” والصعلوك » وبين اصحاب المعامل والاراضي 
الواسعة والعمال والفلاحين » تلك المسألة التي طرقها المصلم 
العربي ايضاً وحاول ان يحلها على قدر ما سمحت لها ظروف 
المعضلات الساسية والاجتاعة الا انها اخذت تزداه صعوبة 
وتعقداً ,بعد الفتوحات الكبيرة ااتي فتحها العرب في م 
الخلفا لخلفاء الراسدين و بي انة وائدماح الامة العرسة في غير 
من الامم الختلفة صاحبات العمران 0 والاديان المتماينة »> 
فنتحت من ذلك حالة اجتاععة جديدة توترت قبا العلاسق. 


عير 


4ه سلس 


بين طقات الجتبع الاسلامي وبلغ هذا التوتر درجة أصبعنا 
نحشي معها حدوث اتفحار عظم واصطدام عنيف كادت 
تكون عافته سقوط الدولة العربية وموتها. وما ساعد على 
زيادة توتر تلك العلافات هو سياسة الاميراطورية العرسة 
1 الاطلاق والاقتصادية على التخصيص . 

لا ريب فى ان اشتغال العرب بالفتر.حات الواسعة 
وتصير الميدان مع ما تبع ذلك من تدفق الاموال المفتصة 
والمجموعة بشتى الطرق الى جزيرة العرب وتفرق القبائل 
العربية في عرض البلاد المقتوحة وطولا ألمتهم زمناً طويلا 
عن التفكر في المسائل الاجتاعبة التي كانت أهم بواعث 
الحركة الاسلامية ومصدر ثروتهم بل ريا انتوم اياها © ثم 
لا ريب ايفا في ان الفتوحات المذكررة واتخاذ عراصم 
جديدة خارجح جزيرة العرب »كل ذلك قد ساعد على انتقال 
مر كز الخركة الفكرية من مكة والمدينة الى غيرها من 
المدن الكبيرة العريقة في التدن > ومن العرب الى غيرم 
من الامم المقهورة » لا لأن هذه الامم كانت اقدر من 
العرب على التفكير وأعرق في الثقافة والحضارة » ولا لأن 
البلاد المقتوحة عرفت المركات الاجتّاعية او الاشتراكية قبل 
الفتم الاسلامي فكانت أقرب الى تناولها وأقدر على فهم 
اسباب ظهورها من الامة العربية التي لم تسمع عا او لى 
تفكر فبا الا في اوائل العصر الابع وفي قسم صغير من 


جد :0 :169 عيد 


بلادها » بل لأن الشروط الفرورية اظبور هذه المركات 
كانت متوافرة بين الشعرب 0 العر بسة 0-6 المسامة 
اكثر منها بين الامة العربية في ذلك الوقت »© و«المراد 
بالشروط هنا حالة تلك البلاد الاقتصادية والادبة , 


لو حاولت ان أصف هنا حالة الشعوب المغلوبة في 
الدور العربي او الخلافة الاسلامية وصفا كاملا وشاملا يع 
مظاهر حباهم الاجماعية والديشة والادسة » أو حاولت 
أن ألم بجبيع العوامل التي كانت تدفع الشعوب المذكورة 
في بعض الاحيان الى الخروج على الامة الغالبة ومقاومة 
تلك الامراض التي شرع في محاربتها المصلح العربي الكبير 
لكنه لم يتمها للاسباب التي ذكرنا بعضها آنفاً » لاحتجت الى 
وقت طويل وصفحات تزيد على صفحات هذا الكتاب ©» 
توهذا ارانيى مضطراً ان اقتصر على ذكر القليل فقط من 
تلك العرامل مستعيضاً عن ذلك يذكر بعض المصادر 
العلية . 

ان نظام الضرائب التي وضع أساسه المصلح العربي مع 
ما ادخك علبه خلفاؤه من التغيير والزيادات ولا سيا جمر 
بن الطاب مؤسس الإمبراطورية العرببه الحقبقي وواضع 
دستورها ونظامها تم خلفاء بني امية » كان عبئاً ل 
عاتق الاسم القلرية اكثر منه على عاق الامة الفاتحة »وذلك 
لان هذه الامم كالاقاط والسريان والفرس والترك الخ كانت 


- 5ه ب 


مضطرة 1 هذا النظام ان تؤدي >2 ها ا ور لمة 
الاراضفي _الخراج - والزية » ضرائب ورسوم؟' اخرى 
يبى الصنائع والحرف ريا كانت أشد وطأة على الافوام 
المذكورة من الخراج والخزية © لاا لم تكن محددة معروفة 
وميشة على قاعدة مقبولة وكان مقدارها وزمن تأديتها 
منوطين بعال الخليفة وجياة المال » يسكس الخراج والمزية 
فانهما كانا محددين ومعروفين من قبل » فلم كن مال 
والموظفين تحال واسع للتلاعب با »2 وان لم تكن وطاأتها 
على الزراع وأهل الذمة بأخف منما عن غيرها . اضف الى 
ذلك ما كان تحمله أصحاب اللزية من الذل والاهانات 
يوم كوا ١‏ يؤديعا عن. ند وم صاعرون ©( التونه ) 
واذا أحنيت ان تدرك معتى هذه العبارة القيقي وتطاع 
عنى شيء مما كان يحدث يوم كان أهل الذمة يؤدون الجزية 
فها عليك إلا ان تطالع كنت التاريخ والفقه وتقرأ ما 
كتبه عن الخراج. والمزية ابو يوسف وابن آدم وغيرهما )١(‏ 
فذا»اولا ل .كن سمل" ان إلى اللخلص رفن مدلا الذل 
والارهاق إلا الدخول في الاسلام كنت ترى سكان العراقين 
وفارس وبلاد الترك يدحلون في دن الله افواجاً حى 
كادت مصر مثلا في خلانة عمر بن الطاب تثر من أهل 
الذمة واصحاب الخراج » وكاد المال ينفد من بدت الال 


9- انار 377165 ] « ابحاث عن خلافة معاوية الارل 22 برضان 


- الامه 


في ايام عثان وعلى وفد كان كثيراً قلبها » وهذا ما حمل 
خلفاء بني اممة - إلا حمر بن عبد العزيز ‏ وعملاءهم في الشرقى 
والغرب على نسخ سنة حمر الاول وأخذ الجزية حتى من 
كان بدغل في الاسلام » وفي ذلك من براعث الاستياء 
وأساب الدخط على درلة بنىي أمة ما هو معلوم عند 
الجبع . 

لا ريب ان دخول أهل البلاد المغلوبة في الاسلام في 
النصف الاول من العصر الاول للبحرة كان يؤدي الى 
تحسين سن 5 أحوال الفلاح والعامل المادية والأدبة » وان 
م يكن باوهم بالعرب آخوانهم في الدين » وذلك لأن 
العرب كانت تنظر الى هؤلاء الدخلاء في الدين والقومية 
العربية بعين الاحتقار خلافاً للبدأ اجمل الذي جاء به النبي 
وأمر اصحابه بإتباعه الا وهو مبدأ المساواة في المقرق 
والواجيات والاخاء بين جميع الملهين على اختلاف قومياتمم 
وطبقاتهم الاجتاعة واحوالهم الشخصية » ومع ذلك قلا أحد 
بتكر أن حالة هؤلاء الدخلاء الاجتاعية كانت © يا قلنا 
قبل ذلك » أحسن من حالة اخراتهم في الامس الذين ظلوا 
تحافظين على دين أجدادمم وآبامهم » وعندنا أدلة صر نحة 
ومُواهد تارضخة عديدة على ان أحوال هؤلاء الآخرين 
أخذت تسوء رويداً رويداً وان الحكومة وعمالها صاروا 


ينظرون الهم نظرهم الى بقرة حلوب ومورد جديد للاثراء 


تزه 


وسوء الاستعمال ييا كانت الال مع الهره في اوروبا في. 
الاجيال الوسطى أو في يعض الحاء روسيا قبل الحربيه 
الاخيرة . 

يظبر لنا ان سوء الاستعال في جباية الامرال ووضع 
بعض ضرائب على غير المسامين ابتدأ في آآخر ايام خلافة حمر 
بن الخطاب يا يفهم من الشكاوي العديدة التي كانت ترفع 
الله » ومنها شكوى الفاعل الفارسي فيروز الذي حضر الى 
المدينة لتشكو عامل الكوفة مغيرة بن سعة فلم بنصفه 
الامير من عامله فقّله فى المسحد فكان اول سهبيد في 
الاسلام مات ضحية نظامه الاداري وسماسته الاقتصادية . 

بقر لرن ان عمر بن الطاب المعروف بعدله وسّدته كان 
يقاوم جور عماله ومحتهم داعا على انتباج طرق العدل و يدعوهم 
الى الشفقة على رعاباهم ويتوعدهم بالعقريات الشديدة ان ثم 
أخلوا بواجباتهم ثم كان يعزهم ويستصفي ا ) إلا ان 
هذه الزسائل كنا ل حكن انين عيوب “امزال الرغة 
ولا سما اهل الذمة منها الى جبوب المتوظفين اليد 
تجمع ثروات كبيرة في ابدي بعص الناس وظهور طبقة 
جديدة مثرية في المدينة عاضة المملكة الحديدة الني أخذت 
تتحول بسرعة غريبة من بلدة صغيرة الى مديئة كبيرة 


١‏ انظر « تاريح الاسسلام » للاسستاذ المرحوم مع| ناخ .مم ل 
ص اام 


سوهت 


ذات ملاه واسواق واسعة ملأى بالبضائع الاجنبية وطبقات 
اجتماعية حديدة لم تكن موجودة فها قبل الاسلام . 
توفي الخليفة المدلم والفاتم العضم عن ستين عاماً فضي 
العقد الاخير منها في تأسيس امبراطوريته العربية العظمي 
وسن القوانين الضرورية طفظها ومانها من عثرات الزمان 
وعث الرجال © فغلفه بعد جدال طويل وأزمة خلافية 
ذات أشأن صبر الني وأحد اصدقائه الاولين عان بن عفان 
أحد اشراف بني امية وأغنيائهم وأحد ادياء عصره القليلين . 
بويع عثان بالخلافة وهو في سن لم بقدر معها ومع ما كان 
عليه من ضعف الارادة وتعلقه باهله وأقاريه أن يسوس 
المملكة الحديدة الواسعة الاطراف بنفسه فاضطر أن يسم 
ادارتما الى بنى آمية انناء مه وأقدر الئاس في ذلك الوفت 
على ادارة البلاد 2 فلم برضر ذلك اكثر الصحابة وحرب 
المسلفين القديم وحماعة من آل الي نكر وعمر فأخذوا 
جمعهم يقاومون الخليفة وأهله ويدسون الهم الدسائس 
ومحرضون الناس عليهم فساءت حالة المملكة ولا سيا حالة 
الطقات السفلى من الاهالي وظبرت أو بالاحرى قويت 
الاحزاب الساسية فكان من ذلك ما هو معروف عند 
الجع ما لا حاحة الى ذكره هنا . فقتل الخليفة الثالث 
وانتقلت الخلانة الى صبر الني الثاني وابن حمه علي بن الي 
طالب فكانت ايام خلافته حروباً ومنازعات انتهبت بعد 


بد تلت 


ست سئوات بقثله وانتقال الخلافة ( سنة 531١‏ ) الى بني اممة 
خصوم الني والاسلام حلى سلة ع5 م . 

كان يؤمل أن حالة الزارع والفاعل من اهل الذمة 
وغيرهم تأخذ في التحسن في خلافة بني اممة لا عرف عن 
ا كثرههم من بعد النظر في سياسة الامة وسداد الرأي واحزم 
عند الضرورة وميلهم الى مراعاة عواطف الشعب النسيط 
والتقرب منه » إلا ان بهم للاموال الذي ورئوه عن 
اجدادهم تحار مكة » وحاجتهم المأسة الها لقضاء مهاتهم الساسة 
الكبرى والققام بالفتوحات الواسعة الصعبة وعارية أعداتهم 
داخل اللاد الى غير ذلك من الاسباب ا تى أوحدها التغبير 
الاجنماعي الذي ظبر في دار الاسلام في ازاك الا 
لني مرت عليه »كانت تضطرم الى طلب المال بكل الوسائل 
وفي جميع أطراف أمبراطور يتهم الواسعة او بعيارة اخرى 
الى زيادة الضرائب على الاهالي وجمعبها بأسْد الطرق وأثقلبا 
على الطبقات التي كانت تؤدها . 

معاذ الله ان انكر فضل بني امية على الامة العربية 
وبعض حسناتا على الامم المغلوبة كالفرس مثلا الذين ألغوا 
بيهم النظام القديم ا مني على تفاوت الطبقات وساووا بننهم 
في الحقوق والواجبات » أو كالاقباط والسريان والعرب 
المسبحيين الذين عاملومم في بإدىء الامر بالحسنى ورفعوا 
عنهم ثير المكومة البيزنطية الديني وخففوا الضرائب التي. 


مم 


بك ١ه‏ 
/ 


كادت تقض ظهورثم » إلا ان ذلك لا ينعنى ان اقول ان 
حالة الطقات السفلى من الاهالي أخذت تسوء في اواخر 
ايام بني امية وان اللفاء المذكورين كانوا مضطرين 
[لاسباب التي ذكرتا ان بضعوا . من الضرائب وان ستعيلوا 
من الطرق. لمعها ما لم تكن لترضى عنه فظن “طبقات” 
الناس ©» ند كر من ذاك نسخهم لسنة النبي وخلفاته الرائدن 
المتعلقة يحقوق أو امتيازات من كان بعتنق الاسلام من 
أهل الذمة والشرك» فقد كانت سنة النبي وخلفائه الراشدين 
ان تعفى هذه الطقة من الناس من المزية والخراج » إلا 
اذا كانت الارض خراحية من بوم الفتح الاسلامي © أما 
ينوا مية - إلا عمر بن عبد العزيز ‏ فانهم حماوا اهل الطبقة 
للد كررة على تأدية الخزية واخراج كامم لم بدخلوا في 
الاسلام وم لحر عليهم أحكامه 5 فكانت تشبحة هذه السداسة 
الاقتصادية ان قل" عده الداخلين في الاسلام وزاد استياء 
لذن الغوا عن امن الأعرة' للك والفين: المديد جتن 
حملهم على الخروج علها والعيلى مع سائر أعدام! على 
اسقاطها » فبذه الامة القطية مثْلًا التي استقبات اليش 
العر بي الفاتتم استقال الصديق الاعز الزاحف لتخليصها من 
أيدي عدوها وساعدته بالقوة والنصحة على فتحم البلاد 0 
تلبث ان انقلبت عليه وأخذت تسيء الظن به وتندذمر من 
ساسته الداخلية والمالية » لأنها رأت من افعاله ما نفرها منه 


ابوت 


وأوغر صدرها عليه وجعلها تحن الى ايام عبوديتها السابقة 

قال الكاتب القبطي سويرس يشكو حال أمته في اوآاخر 
غلانة بنى اصة دان كثيرين من أغنياء وفقراء ملتنا انتكروا 
دن له هرياً من الخراج وسائر الضرائب الباهظة )١(‏ » 
وهتاك أدلة وشهبادات كتابة اخرى لا تدع محلا تلثشك 
فى ان استاء الأمم المغلوبة من سياسة بني امية االية لم 
يقف عند التذمر والاحتجاج أو البكاء والاستعطاف بل كان 
بتعداه أحاناً الى الخروج على الدولة وجمالها وإجمال السيف 
فهم > نذكر من ذلك خروج الترك في آنسيا الوسطى سنة 
سباه على العرب وأصحاب السلطة هناك © لانهم أبوا ان 
يتساهلوا معهم في مسائل مالبة وتكثوا بوعودهم حو فئة 
كبيرة من قبائل الترك دخلت في دين الاسلام لا عناعتقاد 
بلى على أمل أن بحط عنها جباة المال الخزرية اسوة بن كان 
تدك حو الاسلام يفي عير افا 1لا عاونا ور قاو (العرويد 
الي وعدهم با عمال وشيوخ الدولة العربية يوم دعوهم الى 
الاسلام » ولولا ما أبداه عمال الخليفة ورؤساء جنده من 
الحزم وما بذلوه من الال لقضت تلك الثزرة على ساطة 
بني امبة في طول اللاد التركبة وعرضها © اذ لم ببتي في 
تلك السنة ( م7 ) في أبدي العرب من مدن آسيا الرسطى 


١‏ - الظر 6 .5 , دع أل بااذدوهةاذا , “عكاعع8 , عوأان كر 
« تاريخ الاضلام » جزء اول ص ؛ .+ (من الترجة الروسية ) 


دس 


من ا ما وهات م تم ال 
كثرا 0 الارال الى دن 5 ووعدوهم 0 مكواقه 
دمشق تلك الوعوه كنوا في حجانب الترك محبدون مملرم 
و حون باللاعة على أصحاب الساطة ومثللها في تلك البلاد 
الذن غلب عليهم حب المال حتى أنساهم سنة الذي وخلفاله 
الراسدين 1 

هذه كانت نتائم سياسة خلفاء بني امية المالية ليس فقط 
2 البلاد التي ذ كرناها دل ف الععجم والقوفاس وما وراء 
القوقاس وسائر البلاد المفتوحة يا سترى ذلك في الفصل 
الآني » وكلها نتائيع وخبية ذات تأثير رديء على سلطة بني 
امية وسني حباما . 

ومثل ذلك في الوخامة وسوء العافية نظام الاراضي 
الديد الذي جروا عليه من عدم مع 0 

و المرحثة نزعة دينية سياسية ظيرت في أوائل حكم بني أامية 
كرد فمل ضد اراء الخوارج المتطر فة وبمعض اراء القدريين ( انظر عتما 
كتابي الملل والنحل للتبرستاني وابن حزم ومقالة فيعلة عزوهاو|ءلاوةه 
هع 15 
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المساين ان يقتني ما شاء من الاراضي خارج جزيرة العربه 
بعد ان كان ذلك منوعاً يا يقال في ايام ابي نكر وعمر» 
فكان من ذلك ان تهافت أصحاب ااثروة والسلطة من العرب 
على امتلاك الاراضي في العراق ومصر وسائر البلاد المعروفة 
حسن تربتها وغزارة ماءا وأخذوا يعتملونها ويستشمرونها 
يكل ما كات لدهم وقنئذ من الوسائل. فأدى ذلك الى 
انتقال اكثر الاراضي الطيبة الى أشخاص او عائلات قلمة 
أصحت ذات ثروة كبيرة فلم عض على "ملك بني أمية 
دون سنة حتى أصبح أخصب أراضي مصر والعراق في 
أيدهم وأبيدي حلفائهم ومواليهم . ومثل ذلك يقال عناراضي 
خراسان وما وراء القوفاس حيث انتقلت أخصب الاراضي 
واوسعها كموقان ومفازة وشروان الى أيدي طقة صغيرة 
من العرب المقربين الى أصحاب السلطة او من اعضاء 
الاسسرة المالكة نفسها يستغلويا بواسطة عاوج البلاد او ذنوج 
افريقيا الذين كنوا يأتون مم بالالرف من بلادهم ريجبرونهم 
على الشغل في مستنقعات مصر والعر قى وما وراء القوقاس 
حيث كانت الملاريا والحر والجوع تفتك .هم فتكاً ذريعاً 
كا كانت تفتك باخوانهم في الولايات المنوبية من اميركا 
الشمالية حتى أوائل الصف الأول من العصر الماضي . 
إذا اددت ان تعرف كيف تنقل الأراضي المذكورة 
من ايدي اصحابا الأصليين الى أبدي الطبقة المذاكورة من 


م 5 


العرب فا عليك إلا ان تطالع مؤرخي العرب كابلاذري 
والبعقربي والطبري وغيرهم وهناك تجد أخباراً ضافية عن 
املاك بني امية وموالهم وتقرأ صفحات كاملة عن طرق 
استغلال هذه الاملاك وحالة العاملين فها . 
ثم هناك سبب آخر كان بدعو احاناً الى حركات 
عدائة ضد السلطة الحاكمة لبس فقط ببن من أسلم من أهل 
الذمة والكفار بل بين العرب المسابين أتفهم © وما هذا 
إلا بسمس ذلك القانون الذي وضعه > يا يقال » حمر 
بن الخطاب وهو أن أراضي الخراج أي التي كانت تؤدي 
عند الفنم العربي الخراج لا العشر ظلت تؤدي هذه الضريبة 
حتى بعد 0 وبعد أن انتقل قسم كبير منها الى أبدي 
0 م ان هذا القانون لم يسنه بنو امبة أنفسهم إلا 
حافظوا ل مراعاة لخواطر عمر ولا جنا به ويسئئه» 
7 ها نك الال أو الأصح الال ف وخر نادم أ 
ينتقل ما بقي نو الأواقي الخواسة. الى أبداق الملنين 
والطل كار او تقو الار ساوقا عد اذاه لاقي فط اياج 
على هذا القانون أمر حسن في حد ذاته ومفيد لمصالح الدولة 
فلا لوم إدن علهم ولا تثريب لو ساووا في اخد الحراج 
بين الملاكين القدماء من أهل البلاد وبين الملاكين الحديئين 
من الملدين » إلا انهم لم يكونوا ليساووا بين هذين الطرفين 
للاساب اتي ذكرناها سابقاً والتي ترجع الى كره العرب 


جه 


للاجانب وأنفتهم الطاهلية لبد المساواة بين العرب . 
عمب واطالة هذه اذا وجدنا قسمأ كبيراً من سكان 0 
المغلوبة ثاقماً على العرب ودولتهم ؛ يعمل 0 وعلائية على 
تقو يض ملكهم ومقاومتهم بالسف والقلم » ولعله كان با 
اكثر منه بالسيف م تشهد على ذلك الحر كة الشعوبية التي 
اشترك فها الفارسي والنبطي والقبطي والتريى وغيرهم من 
الشعوب الواجدة على سياسة بني امبة العربية )١(‏ 

بقي هنالك عامل آخر من عوامل الاستناء لا بد من 
الامارة اليه ولو بعبارات قلية وهو برجع الى ما ادخل 
عبد الملك بن مروان من الاصلا 50 ادارة النلاد بعد ان 
جمع شملها ووحد كلتها كسح الأراضي مسح جديداً 
وتسحلبا ف سحلات حديدة 1 الدولة » وضمطها ضطأ 
محكماً لا يستطبع معه أصحاب الاراضي التلاعب بقدار 
الاراضي ونوعها او بقدار الخراج او العشر المطلوب عنها 
يا كان اطال قبل هذا الاصلاح بوم "كانت الاوامن 
مسجلة بسجلات فدية يرتقي عبهدها الى ايام الرومانيين أو 
بني ساسان وبلغات لا 2 أدحاب السلطة الحديدة . أهف 
الى هذا الاصلاح الهم اصلاحاً آخر وهو سحب النقود 
القدية التي 0 دارجة في البلاد حتى خلافة عبد الملك 
وصك تقود جديدة كدت عليها آنات من الق رآن عرض 
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الصليب وموقدة النار التي كانت على النقود القدية . وا 

من هذا الأصلاح في توحيد الامبراطورية العربية إدخال 
اللغة العربة في الدوواين والمكاتبات الرممية بدل اللغات 
المونانة والقنطة والفارسية التي كانت لا تزال مستعية 
في سوريا ومصر وبلاد العجم » ثم تعبين موظفين من أبناء 
العرب أو من الذن كانوا محسنون اللغة اام 2 - وهم في 
ذلك العصر قليلون ‏ الى غير ذلك من التغيرات المهمة التي 

حاول عبد الملك أن بربط ما اللاد راطا معنويا دان 


ممع أطرافها بالسف وحسن الياسة 5 


كل ذلك كان ضرورياً لماة الدولة المترامية الأطراف 
وكان لا بد مله في خلافة عد الملك بن مروان أعظم خلفاء 
بني امبة وأبعدهم وأحدهم نظراً بعد الذي دآ بعينه من 
الخلل فى البلاد وما آلت الله الخلافة العربية بعد وقاة 
والده مرواتث بن الحكم من التقكك الذي كاد يقضي عليها 
لو ل يبعث الله لها خلفة مثل عبد الملك . إلا أنه كان 
هذه الاصلاحات »كا لكل أصلاح همهم نقرم به احدى 
الدول “مساس بدّن بصالح بعض الامم او بعض الطبقات 
المادية وعواطفها القرمية فلم تمن هذا الاصلام لأنها ظنته 
موحباً الى مصالها الخاصة وتقاليدها القدمة »فكان هذا من 
حم الاساب التي جعلتها تنقم على الدولة المصاحة وتعمل 
في السر والجهر على الايقاع با وتنمنى سقوطها . 


م58 


ان سقو ط الاميراطورية الاولى ومقام دولة بني العباس 
معام لم نحدث على وحه الاطلاق في حالة الامم المغلوية 
قرا ظافر] بذ كن 4 ينثت داك أن مساسة بي العاس 
الداخلة وال خطن ما كان له علاقة بالمال والاراضي 
والاقتصاد لم تكن لتختلف كيرا عن سياسة بني أمة 
ولا سما في خلاقة أبناء المنصور واحفاده وذلك 5 
ساستهم الادارية والطربية أو الاستعمارية يا يقولون اليوم 
فان هذه السياسة ميزاتا الخصوصية وطبعاً عباسياً قتان به 

قلت أن سياسة بني العياس الالية كانت أقرب الى 


شامة بي اانه في أيام اولاد المنصور وأحفاده منها في 
ايامه » وهذا امر محقق لأن المنصرر كان أقدر بن العباس 
وأبعدهم عر فكان يرفق بالفلاح والعامل لأنه ارول من 
من أدرك من خلفاء وسلاطين الشرق تلك اللقيقة السسطة 
0 بعمها اليوم طلاب المدارس وهي ان سعادة الدولة 
دثروتمها وعزها تتوقف على سعادة افرادها ورضاهم . ولا 
أدر كها بصائب فكره وذكائه الفكري او بايحاء من وزيره 
البومكي آلى على ننه ألا يرهق رعته بالضرائب وان 
يتقرب اليها برفع بعض المكوس عنها او باصلاحها على طريقة 
تضمن المزارعين والعملة نتيحة أتعا.هم ما دعا الزارع الى 
الاقيال على زراعة أراضيه والاهتام بها والفاعل الى ان يجد 
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في عله الذي أوجده له الخليفة المصلح في عاسمة البلاد 
الجديدة وغيرها من امدق واقري كان مخ الك ان 
أثرت اللاد وأخذ الناس يشعرون بالرخاء والراحة ولاسها 
في النصف الثاني من حتكم الخليفة المذاكور . ثم ان ألياة 
الاجتاعية في أيام المنصور لم تكن مثلبها في أيام خلفاله فم 
يكن دخلها بعد التزف والبذخ 0 نعرفهما في ايام الرشيد 


وأينائه ع2 وم دكن استفحل بعد مر الخريم والثفان 
والخصان » وم تظهر الدسائس العائلية والساسية الى غير ذلك 


5 مظاهر الفخفيخة والاستخفاف عال الناض ب الذي الخدو: 
يشعرون بشده الحاجة اليه ويطليونه ججبيع الوسائل - أو 
جمع الأراضي الطية في أياد قايلة وبع جبابة الحراج وسائر 
الغراثتب. فنو تبراك روب امس عادر رواسا اومن مال 
الدولة ومساعدهم الذين كانوا أشد ظلهأ على الرعية 
وأسرع الى الارتشاء من غيرهم من الجباة الذين كتوا 
على كل حال ممت 00 . زد على ذلك نفقات اللاط 
الخلفي وحرمه ونفقات امراء الحش من اتراك ومغارية 
وعحم ثم قتل البرامكة 00 
الاسرة السابقة الى غير ذلك من مطاهر الظل و أبواب النفقات 
الباطة التي لم تكن معروفة في أيام المنصود وبني امة > 
فتتنين لك أسباب إستياه بعض طقات الأمة العربية وأ كثر 


لاء# لدم 


الامم المغلوبة من سياسة بني العباس ومحاولة هذه الأمم 
إسقاط الدولة المذكورة ولا نستئني من بين هذه الامم امة 
واحدة حتى الامة الفارسية التي كان ينتظر ان تكون 
راضية عن -التها في أيام بن ي العباس وسعيدة مما طرأ على 
الامبراطورية العرسة من التغمير الذي أدى الى انتقال عاصة 
المملكة الى جوارهم وإشراك الطبقة العالة منهم في ادارة 
البلاد واقتباس بعض أنظمتهم وعاداتهم القديمة الى غير ذلك 
من طرق الجاملة والتزلف الهم ٠‏ ومع ذلك لم تكن الفرس 
راضضة عن حالتها في خلافة 3 العاس عامة وخلافة الرشد 
خاصة .وقد أخذ استياؤهم يظبر بصورة جلبة بعد تكبة 
البرامئكة حين أخذت الفرس تدرك أن سياسة بني العباس 
نحوهم لم تكن لتختاف كثيراً عن سياسة أسلافهم “وانهم 
لم يكونوا يحاملونهم ويقربونهم من أنفسهم في أول عبدهم 
بالخلافة إلا لأنهم كانوا في حاجة ماسة اليهم » ولأن مصلحة 
أسرتهم كانت تقتضي ذلك لا مصاحة الشعب الفارسي “ولولا 
ذلك لا قضوا على حياة أبي مسلم الخر اسافي الذي أجلسهم على 
كرسي الخلافة وحياة كثيرين من عظاء الفرس وقرادهم . 
ولهذا ولاسباب اخرى لم يض على حكم بني المّباس زمن 
طويل حتى أخذ الفرس يشعرون بأن لا داعي لسرورهم 
من القن بالوامسن الذاق م علدا فدهي :فق لطلاية الاجبلاضة6 
وانه لا أمل لهم في تحسين شروط حباتهم الاقتصادية والطقوقئة 


ده اا 


لانم رأوا ان الاسرة الحديدة تتبع في سياستها الداخلية سياسة 
الاسرة السابقة أيسياسة «السوط والسف» ولا سيا نحو الطبقات 
السفلى أيطقات الم ارعينوالفعلة والحترفين الصغار دهم الا كاري 
فى البلاد م هر معلوم “بل انتساتم عئ الطقات المذ كورة 
أسْد وطأة واوخم عاقبة من سياسة خلفاء بي أمة معبا » وهي 
اميق الى يؤيدها تاريخ و سهد على ينا" كدي لانن 
أنفسهم واليك بان ذلك بالاختصار . 

من المعلوم أن مؤسس دولة بني العباس المحقيقي واعظم 
خلفاا عبد الله المنصور حاول أن يشيد دولته اولاً على التوفيق 
بين مصالم الامتين الكبيرتين التي كانت تتألف منها الدولة 
الاملامة في عصره وهما العرب والفرس»تخالفاً بذلك سياسة بني 
أمية الداخلية التي كانت عربية بحضة ترتكز على مراعاة الموازنة 
بين مصالح الاحلاف العربية الكبيرة وهم قبس واليمن .وحاول 
ايضاً أن فضي غل سوه التفاهم الذي وقع بين تنك الامتين في 
ايام الاسرة السالفة . وثانياً على الطبقات الراقيةالغنة من الامتين» 
فكان من ذلك انه أخذ ت يتقرب الى اصحاب الاملاك (الدهاقنة ) 
والتحار واهل الادب والعم وبالاخص الى الطبقة الارسطوقراتة 
كآل برمكوغيزهم من كانت قضت على نفوذهم فيالبلاد وحدةت 
من ثر وتهم سساسة بني أمة الدقر اطلة » فعادت هذه الطقاتالى 
مراكزها السابقة وأخذت تلعب أهم الادوار في حماة الدولة 
العاسة عامة وحباة سُعبها الفارسي خاصة .فنتج عن ذلك أن 


الاإلاات 


القلاح الفارسي الذي أخذ بشعر دشيء من الرية الشخصية ويتمتع 
بمحصولات اراضه في عصر بني أمية » اصرح الآن بين نارين لا 
بدري ابتهها أسْد حرارة على قلبه وتحت نيرين ثقيلين : نير الدولة 
ارايت ونان نحط ]اله ابعر لاجد نا ين لتقا 
لعا م 1 ان يعيل لسدين : سيد بغداه البعيدة عنه والذي 
م يكن يعرف عنه إلا الشيء القليل» وسيده القريب منهصاحب 
الاملاك الواسعة والسلطة الحققة عله لأن هذا السد كان مكلفاً 
جياية الضرايب ورضع المكوس الى غير ذلك سس الاممال الي 
لها مساس يحياة الفلاح الفارسي رأساً . 


إلآ(ن الاسعاء من الدولة المديدة 1 يكن ععحصوراً في طبقة 
الفلاحين والعمال للاساب أل تى ذ كرتا , بعضها » بل كان بتعدأها الى 
اطبقات الاخرى حتى الطبقة العالية اي طبقة الدهاقين الكبار 
ورؤساه الدين القدم لما اصابهم حميعاآ من الفشل في سعيهم ٠.راء‏ 
استقلالهم القرمي وأعادة دينهم القديم واحاء آداهم ولغتهم الى 
غير ذلك من الاعمال التي كانوا يعلقونها على ظهور دولة 
بني العباس التي كانوا في بادىء الامر أشد الناس ولاء لها وضحوا 
في سبيل مصلحتها ارواحهم وامواهم كأ هو معروف. أضف الى 
ذلك زيادة الضرائب والرسوم واضطبهاد اصحاب الدين القديم 
وغير ذلك من الاعال المغايرة 3 الامة ا و 
حينئذ أهم اسباب استياء الشعب الغارسي والشعوب الجاورة له 
التي عاسّت ا جبالاً تحت تأثير النظام ا واللغة الفارسة » من 
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حاجة لاد ري الاين رار رار متريةة لضن مت 
وقد دامت هذه الحاو لاتسنين عديدة وَل تنته إلا سقو طالدولة 
العامة ,ومغوافا أ امن كانا. لت لانن الامم قرت 
ح علوج آسا الرسطى ومنغولا. 


لو اردنا أن نذكر جميع الثورات التي وأقامها الشعبالفارسي 
على الدولة المباركة » من يوم ظبرت أول ثورة سنة ه0؟ ( ثورة 
سمباز ) الى آخر ثورة عقبها سقوط الدولة المذ كورة لضاق بنا 
المقام ولاضطررنا أن ندخل في باب التاريخ المحض . على انه لا 
بد من الاشارة الى امر م بنتمه الله مؤرخو الشرق وهو انه كان 
هذه الثورات او لا كثرها كثورة استاد ف سنة وبأب او عطا 
سنه م70 صلغة دينية قد تستدرج القارىء أو الاحث الغير المدفق 
الى الخطأ في السك على اسبابها الحقيقية . الا انا نعلم الآن أن هذه 
الصبغة لم تكن إلا حسابا سفافاً يحجب ما وراءه من العرامل 
الساسة والاقتصادية التى هي السبب الققي هذه الثورات كا 
3ب 00100 غ122 
إلى أن عدد اخر كات الثورية د السلطة الخاكمة أو اعماها في 
البلاد اخذ بزداد في خلافة المتوكل عل الله (»وم - 5وم)واياله 
اي من بوم ظهر الضعف الادبىي والعحز المالي في دولة بني العباس» 
فكان لاا بد لقمع هذه الثورات ورد غارات العدو على الحدود 
الشمالية والغربية من جيش كير منظم ومال كثير يقوم بنفقات 
هذا اليش الذي أصبح اكثره ‏ من أيام المأمون ‏ من الترك 


ت اأواضكت 


والمغاربة وغيرهم من الاقوام الغريبة المضمرة العداء للامة: 
العربة وخلفائا . زد إلى ذلك نفقات القصور والمدن الخديدة 
التى أخذ ينشئها خلفاء بني العباس ووزراؤهم في بغداد وسامرا > 
والمال في ذلك الوقت عزيز صعب المنال حتى على اصحاب السلطة 
المر كزية لاسباب أهمها أن عملاء هذه السلطة في الاقالم البعدة: 
صاروا طون بنام كبام القر ال لاني أخذوا يشعرون 
بضعف السلطة المر كزية وعحزها عن معافبتهم لو ارادت ذلك . 
ولمالم يكن لهم زاجر من أنفسهم ولا من الحكومة التي كانت 
تقيمهم في البلاد بالرشوة والتزلف» كان الشعب مضطراً أن برد 
سرهم بالقوة | حدث سنه 0٠م‏ في سمر فند حين خرج على عامل 
الخلفة المستمد الظالم وقته شر قتة أو كما فعل الشعب مرات 
عديدة في مصر والعراق وارمنا واذربحان التي كانت تئن 
نحت نير اولئك العتاة الظالمين . يكفنك أن تقرأ بضع نع صفحاتته 
من تواريخ البلاذري والبعقو بي والطبري وان الاثير لتزى بنفسك 
م كانت تعافي في ذلك الوقت » أي في اواخر «العصر الثامن 
واوائل التاسع سكان الامصار 00 من كر ام وحماة 
الامرال » وم من مرة كانت مضطرة أن تلحأ إلى السلاح 
لتتخفئف عن نفسها وتضع عدا لاستيداد عمال المكومة فكان لا 
عضي عام حنى « تتحرك » البلاد كما يعبر عن ذلك النعقر بي 
والبلاذري في كلامه| عن سكان أرمينيا واذرييحان وبالاخص. 


لدولات 


عن « صارية » )١(‏ والخفزر النازلين على شواطىء بحر الخزر 
أو بحر قزوين الغربة وغيرهم من خوارج القوقاس والعجم 
وتشق عصا الطاعة على السلطة الحاكمة فتضطر هذه الى 
قد :او :وإضرف. الأموال 'الفيرةة جه الامن: الى 
نصابه .ولولا إختلاف هؤلاء الافوام في الغانة والوسائل وتفرق 
كتهم لما استطاع عمال الدولة العباسة أن بقبموا في تلك البلاد 
شر واعذا ولاشسلعت البلاه مخ دي قبل : 

أخذت حالة السلطة المركزية تزداد حرجاً وأخذ امرها 
يسير الى الزوال يوم صار عمالحا من العرب بنحازون الى 
الحارجين عليها او نحرضوهم على الخروج وسّْق عصا الطاعة 
علها الحزازات او أغراض شخصية أد لانم شعروا »2 ك) 
قلنا »بضعفها وقرب أجلها فاصحوا يرون أقرب الى مصاللهم 
الشخصة او العائلة ان يصطنعوا سكان البلاد المذكورة 
والمتنفدين فبها وعالئرهم لستفدوا منهم ملى سقطت دولة 
بغداد أو متى قرروا هم أنفسهم ان ينسلخوا عنها ويؤلفوا 
أمارات او سلطات مستقة كإمارات بني شببان وبني مزيد 
والامارة الكسر وائة التى قامت بُعيد” ذلك على انقاض اخلافة 
العياسة في القوقاس وما وراءه مما اذى الى ظبور طبقة خاصة 

٠‏ المثارية امة قوية من اهم ما وراء القوقاس كانت تقيم على 
حدود جبورية اذربيجان الحاضرة ( في ولايتي باكو وعنجه سابقاً ) 


وقسم من اذربيجان المجمي » والارجح انها من الطوائف الارمنية . 


د لاد 


في ادمينيا وأذربيجان تعرف بطبقة « المتغلبين» وما المتغلبون 
إلا مض #ا لبتي اناق .تلك البلاد او«ولاناة عضن 
القبائل الذين انشقوا عن حلفائهم الشرعيين وحاولوا ان يستقلوا 
كل الاسعلال أو بعضه )١ )١(‏ لسدأوا في تاربش الاسلام دوراً 
جديداً يذ كرنا بدور الافطاع ( عصوناةوموع ) في أوروبا 5 
الاجيال الوسطى فكان عمل هؤلاء الامراء المستغلين داعا 
لغيرهم من أصحاب النفود والامم المغلوبة على أمرها ان محذوا 
حذوهم ويحريوا ان ينشقوا عن الخلافة العياسة فكان اول 
من فعل ذلك وحاول ان ينشر لواء الخحرية على جبال 
قراطاغ بابك الخرمي أو باباك الفارسي كه هو امه المقيقي 
في لغة رمه . 
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25 أقر] عن لاه المتغليين تاريخ «البنقوبي ١‏ وهر عرقي الؤرغن. 
م وبتلك البلاد . 


سن سه 


النعيل القالخ 


حراكة بابك وتعاليمه الاكترا كه 


تختلفا حراكة 0 احثر مي وأشاعه عن غيرها من 
الحركات الثورية السالفة بأمرين طن : تنظيم أأر كة 
3 القابك إإتي كنك زم اليا ألم" قطي" عر 6ه 01 
اولآ في ناحها وسرعة انتشارها وثبات أصحابا أمام عداوهم 
المسلم نحو اثنين وعشريئن -: » ثم في اقبال الناس عليها 
أقبالآً غرساً لم نعبده في تاريخ غيرها واشتراك عدد كبير 
هن الأمم الجاورة لاد “رس كالكرد والارمن والروم 
وغيزهم من قائل ماوراء اقوقاس الصغيرة اشتراكاً فعلياً 
يدل على اتفاق سابق وسّعور قري بالمصلحة العامة . 

قلت ان بابك وأتباءه ١.23‏ أمام جبوش خلفاء بغداد 
! كثر منعشرين سنة كانوا يد:فءون فيها عن مبادئهم وارواحهم 
مدافعة الأبطال المستميتن في حب للادهم وحريتهم “وأنهم 


لات 


وان علنوا قي اشن الامر فقد تكنوا قبل ذلك من ضرب 
عدوهم الألد ضردة كادت تقضي عليه وتأني على قواه المادية 
والمعنوية إذ من الحقق عند أصحاب التاريخ أن ضعف الدولة 
العاسة وبوادر سقوطها أخذت تظبر في أواخر خلافة المعتصم 
(+مم- ؤم ) أحد خلفاء بني العباس العظام بلا جدال 
وكعبة شُعراء عصره الذين دالوا في تعظممه ووصف الظفر 
الذي ناله ف حرونه العديدة مساعدة فائده الثر كي العظيم 
حيدر بن قاووس الافشين الذي لولاه ولولا عساكره التركة 
لسقطت دولة بني العباس 5 حربها مع بابك لا عحالة . 


لوت إلى أن 00 نتبحة تلك العوامل 
الاجتاعبة والسياسية التي ظبرت في أواخر اليل الثامن واوائل 
التاسع في ملكة بني العباس عامة ولق ليان 18م © وني 
كان من تأثيرها ان زالت هية السلطة الطاكية أو كادت 
تزول في نفوس الامم الغرببة كالفرس والترك او الغير مسامة 
كالقبط والسريان والارمن وفي عيون العرب أنفسهم» وسقطت 
منزلتها الادسة الى درحة أصبيح معبا رعايباها لا بقبمون ها 
وزناً ولا نحسبون لقوتها حساباً كا يظبر ذلك من أقوال 
بعص مؤرخي العرب )١(‏ ومن تعدد الثورات والغرض الذي 
٠١‏ قال السمودي في «التنيه والاشراق» (ص مم ) : «دوكات في 


ايامه ( ايام المنتدر ) ) امور لم يكن مثلبا في الاسلام منها غلية النساء على 
الملك والتدبير حتى أن جارية لأمه تعرف بتمل القبر مانة كانت تجلس 


هلاب 


العناسية وتأليف مالك او أمارات مستقلة من نوع علكة 
بنى أمة في اسيانا وإمارة الاغالية فى مُمالي افريقا أو 
الحمبورية التي حاول بابك أن مخلقها في جبال فراطاغ من 
الثعرب الابرانة التي عجز خلفاء بني العباس عن أدمجم 
في الامة العربة ودينها »او عن ايحاد طرق للتفاهم بينها وبي 
الأمة الغالة . 

لدينا من الأدلة ما كفي لأن نفرض أن بابك وأتباعه 
بدأوا يفكر ون بالكروج على خلفاء بغداد ويهيكون لللورة 
أسماءها مد أهد بعد رانهم كانوا ينتظرون الفرص المناسة 
للشروع في العيل واعلان ارب على خصييم الاكيرء 
نستدل على ذلك من التخابرت السرية بين بابك وامبراطور 
بيزنطية تبوفل ( هوم عم ) وسلفه )١(‏ التي يرجح أما 
ابتدأت قبل الثورة . فقد ذكر بعض المؤرخين أن بابك 


رقال ابن الاثير دا ج اص وه١‏ ج ما حرفه :« وكان سب ذلك اليم كا 
إعادوا المقتدر إلى الخلافة زاد ادلالهم واستطالتهم وصاروا يقولون اشباء 
لا يحتملبا الخلفاء ومنبا انهم يقولوت من أعاخ ظالأ سلطه الله علية ومن يصمد 
الخبار الى السطح يقدر بحطه بح طالم ايضأ كناب الفخري في الاداب 

انظر ملحق المؤرخ هموطمهة156ج * و ١15ا‏ ص ١١١‏ 
وميخائيل السرياني ج » ص ١ه‏ وتأليف الاستاذ الروسي فاسيليف « بزنطية' 
والعرب »> ص "م 
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ذهب بنفسه ألى عاصة الروم او الى الحدود البيزنطية المنوبة 
لدعو امبراطورها الى الاسّتراك معه في حرب عامة يعلئونها 
عد عدوي الكترك + كته رطين لناانا لا اصعة ذا اسار 
لأنه يصعب علينا ان نتصدق أن بابك زار )١(‏ بيزنطية ايام 
المرب التي وجح أنها نشبت في صيف اسئة 17م اما انه 
زارهاقيل اعلان الحرب فلا دليل على ذلك . الا انه مكنا 
أن نقدر استناداً على الحو ادث التي سنأتي على د كرها بعد 
ذلك » أن بابك » بعد ان عزم على الفروج على خليفة 
بغداد » أطلع بواميطة" أحيد رسله صديقه وحلقه الطببعي 
أمبراطور الروم على عزمه والغرض من خروجه وطلب البه 
أن عده بحيوشه أو أن ينضم اليه بنفسه في هذه الحرب العامة 
التي كان يرجى منها خير لهما جمبعا ان هي انتبت بسقوط 
عَدوهما الألد . على كل حال لا ريب في أن بابك كان 
يستطيع أن بعوال في حروبه مع حلفاء بغداد على مساعدة 
البيزنطيين . وبالعكس فنحن نعل انه لما ساءت امور بابك بعد 
عشرين سنة صرفها في مقاومة أعظم جحش وأضخم دولة في 
ذلك العصر » برز لمساعدته 10 الرورم اول عناوراته 
على الحدود العربية ( العواصم ) ان يصرق قسماً كبيراً من 
جيش الخليفة المرابط في اذربيجان عن بابك . ونعلم ايضاً ان 


-١‏ أنظر ملحق ومورزموؤم] ص ١١5‏ د ووامهوه© ص ءه 
دابا الفرج وابن المبري وغيرهم . 


1١ ات‎ 


فئة كبيرة من أصحاب بابك حاريبت سنة وسمم تحت قهادة 
رجل ايرافي يعرف يتيوفوب(١)»طهامهم7‏ فيجانب البيز نطيين 
وان قسماً كبيراً من جش بابك اجتاز الحدود البيزنطية بعد 
ها أضاب. نانك من الفشل + -وتزل. في ازضن الروء. على 
الرحب والسعة وهناك تنصر . 


يستدل من هذا أن صدافة قدية قوبة كانت بين بايك 
وامبراطور الروم أن لم تكن معاهدة حربية سرية . إلا ان 
رابك تكتف هذه الصداقة وحاول ان متيل الى دعو ته 
جيرانه الأفريين أي الكرد والأرمن او على الاقل ان يضمن 
حيادهم في الحرب المقبلة على شروط يتفق معهم عليها قبل 
الحرب لكنه لم يوفق الى ذلك تاماً لأن الارمن أبوا انيدخلوا 

فى الحالفة التي دعاهم اليها إلا فئة صغيرة منهم كانت تقيم 
في مقاطعة سبو انيا ( صهبون 9 ) فانها انضيت الله عن طببة 
خاطر وارتدطت معه برباط متان وثق عراه زواج بابك بابنة 
أميرهم وقائد جدشهم ٠‏ أما سائر الامة الارمنية فانها رأت 
أقرب الى مصالحها القومية أن تنتبز هذه الفرصة المناسبة لتصلح 
أمورها التى تضعضعت كثيراً سنة وبا ما أصاما من الفثل 
واطبارة عرو الأهلية ومع عمال خلفاء بغداد » فقررت 
لذلك ان تازم الحاد خوفاً من ان تكون نتحة الحرببين 
شوعين. “قراط ف وخلنة اقداد. وبال علنها: ان فى 'أنحارت 
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الام بد 


لعاف الأولين »ولولا هذا المذر ولولا هذا الماد منطرف 
اكثر بطارقة الارمن لكانت نتائج الحرب غير التي نعرفها . 

اما ا* شتراك الكرد فى هذه الحرب فقد كاد يكون عاماً 3 
يظبر من أقوال المؤرخين الذين ذكروا ان عصمة أمير مرئد 
وزوناء العا الكرعه بق هناك و كزمتغاء: وفيرها من 
المقاطعات الشرقية قد انضموا الى دعوة بابك غير مكرهين ولا 
مساومين . قال البعقوبي » وهو أعرف المؤرخين باحوال تلك 
البلاد ع 1 بن البعيث قد شابعه وعصية العردي أمير 
رتكا ىق طامط )١(‏ وذكر غيره (») ١‏ أن الاكراد كنوا 
يدخلونفي دين بابك أفواجاً » وهذا بدل علىانهم كنوا مر تاحين 
إلى مله ومبالين إلى مبادثه المديدة . و كذلك القول في الباطنة 
أو الاسماعبلة وأ كثرهم من العجم والكرد فانهم كنوا أيضاً في 
جانب الكرمية يمدو نهم بالمال والنصحة «ابجل ابد عر 
ذلك أو منصور لخدادي صاحب كات و الفرق بين الفرق 
والفرقة الناجية منها » (ع) . 

فانت ترى ما ذكر ان ا كثر الامم الايرانية المقهبور 3 
أرميننا واذرسيحان من خر اسان في الشمال إلى العراق العربي 
اطنوب. أخدت تتالل على دولة بني العباس وتعمل جباراً 7 
أسقاطباو قد زاد الطين بلة وجعل اطر على حماة الدولةالمذ كورة 


١‏ انظ ار تأريخه ج ؟ ص /الاه ؟ - ابو منصور النغدادي 


في «الفرق بين الفرق» ص + م #«داص امم رعسم 


واب فرسين أو أدنى هو مالئة قائد اليش الكلفي حيدر ن 
فاووس الافشين نايك وحلثانه من سو علة العحم و الا تفاق معيم 
نترا! على تحرير الآمم الايرانية والثر كنة المقبورة وحعلبا إمارات 
وسلطنات مستقلة م ادارة رحال منهم . هذا إذا صح ما عر ي 
من الخانة إلى القائد المذ كور الذى طالما أقال الدولة العياسة 
فد عتو ا شنيف مل أعدايا في الخارج والداخل و نظم جيوسم 
إلا أنه بظبر من الحا ئمة العلنة التي أقبيت على الافشين بعد أن 
وضعت حورب بابك أوزارها أَق3 تهمة الخانة التي عم 3 تكن 
عارية عن الصحة فقد تبين من الحاكمة المذكورة التي أمر 
الجوام) ا معقصم بالله (سسم ل عام) انه كان للافشين ضلع مع 
بأيك أو مع حليفه مازبار صاحبت طبرستان وأنه حقيقة كان 
بنوي ساخ البلاد القركية أو قسم كبير منها عن الخلافة العباسية 
لمجعل منهأ امارة أو سلطنة مستقة تحت ادارته . قال مازبار 
في جلة من جات الحكة العرفية المذكورة أن حيدر 
الافشين كتب إليه يقول : )١(‏ ولو اتبعتني لاستطعنا أن نقضي 
على الاسلام وترجع 3 ديننا الفارسى القدم ١‏ 

بيد ذلك ماد كره اللعقر بي في تار خه عن خر وج منكحود 
على الخليفة قال : « وكان أول سببحس الافشين انمتكجور 
الفرغافي خال ولد افشين وخدفته باذرسحان خلع هناك وجمع 


د-انظر « طهع . إولط هامعصموهم » ج١‏ سك5ءغع 


.وحماعة من اوأماء السلطان » )١(‏ . 

إذن لا ريب في خبانة أعظم قواد جيش الليفة لولي نعمته 
'لذي غمره باحسانه ورفع مر ثدنه . ولولا ذلك ولولا أن الخليفة 
رأى بعسنه أدلة المانة لما أمر بمحاك.ته ولما استغنى عنه بتلك 
السبولة التى يذكرها المؤرخون وهو في ذلك الوقت أسّد الناس 
احشاجاً إلله وإلى أعوانه من الترك وعليه صح ها ذكرناه قبيل 
.ذلك عن تشعب المؤامرة ضد السلطة العربية واشتراك أكثر 
الأمم المغلوبة فيها وهذا يدل على خطورة العبل الذي أقد م عليه 
بابك وحرج موقف الدولة العياسة في دلك الدور من حاتا . 
وقد زاد في حرج هذا المر كز أنه كان بين المثآمرين بعض 
زعباء العرب من 3 المصالم الشخصة أو العائلة تلديم 
في سس الامة 6 0-0 والقضاء / على الاسلام 
واهله . واعظم من ذلك في الغرابة وادل على ضعف العاطفة 
القومية في فلوب عرب ذلك العصر وتغلب مصما لحر الفرد او 
العشيرة على مصالح الامة »هو ماد كره العقوبي في تارنخه من 
أن عمال الخليفة ااككبار في أذربحان هم الذين أوعزوا إلىبابك 
باخْر و على سلطانهم وول نعمهم وحرضوه على العصبانواعدين 
ل كان حاتم بن هرمٌة زعم تلك 
العائلة العرية التى عرقت فى التاريخ تخد ماتها العديدة الخلاقة 


١‏ - تريخ الينقربي ج + ص ب«امه 


لدم هبحم د 


العاسة والأمة العربية .وان هرئّة هذا كان والياً للخليفة على 
أرهنا وأذرسحان )١(‏ حدث ترك آثراً جمودة . قال المؤرخ 
المذكور : و واشتدت شوكة بابك و كان جمد بن البعيث قد 
سايعه وعصية الكردي صاحب مرند في طاعته » (5 : لالاه). 
وقال في موضع آخر : « أن جمد بن البعيث عث أنحاز إلى بابك » 
0 نه .رما لحار سات جاه وبين ليك ل كل 
غيرهما من عمال الحخلفة في أرمينا وأذربيحان ورؤساء بعض 
القبائل العربية هناك من حيث عدم الاخلاص طلفاء بفداد 
وحكو متهم وتقدي المصلحة الخاصة على المصلحة العامة فكأنهم 
كليم أصحوا لا لفهمو ن أن عزهم لتو 0 
النلاد المذ كورة كانت تترفف على طاعتهم خلفائمم وهسة 
الحكومة المر كزية وقوتما المادية والمعنوية . ولست هذه بالمرة 
الأولى التي تغلبت فيها روح العشيرة ومصاما المزئية على دوح 
الأمة ومصالحها الحموية العامة» فقد ذكر التاريخ أن نصر بنسيار 
عامل خلفاء بنى أمة على خراسان وآسا الوسطى أهاب قبل 
كن دنه وفك لل طلرون لاومو ساد تين والفين م أن القرأ 
سلاحك يا قوم ووحدوا كاتي في ديار الغربة وأمام عدو قوري 
عنيد برلد ع الغو ريركت ادير ا يفقه 
لحوادث ذلك العصر معنى فكان من أمر العرب في تلك البلاد 


د كنت ارمينما واذرسء'ن مقاطعة أو امارة واحدة قبل خر وح بايلك. 
واستفحال أمره 7 انظر تاريخ اليدقوني 2# 855 د من طدمة ليدن » 5 


ومن أمر اسرتهم العريية ما هو .معلوم عند ايع" [! 

هؤلاء هم حلفاء بابك وهؤلاء هم اللحلصون أو المالثون له 
ولدعوته الذين كان يستطيع أن يعتمد عللهم في مقاومته لسلطة 
بني العباس . أماالظر و فالمناسبة التي رافقت هذه الحرب الطويلة 
أو سيقتها ورئا ساعدت على الاسراع في إعلانها فكثيرة اها 
تقتصر على ذ كر بعضها فمنها اشتغال جيش الخليفة المأمرن في 
ذلك الوفت بتدويخ الثوراتالني استعرت نارها في العراق ومصر 
وبلاد العرب ( رسفو ا ارو انني اخان الحدود» 
بعد أن فتح وهدم قلعة زيطرا سنة مم »© وأخذ بتغلغل فيدار 
الاسلام و/الآخمن 1 أرمينما المهالثة له الني كاد محتلها كلها وصار 
يتصرف بها وبام رام ما كان يتصرف ببلاده وسكا (خ) .وأهم 
من ذلك أن الجبش الرومي أصيم » بعد أن احتل أرمشا » 
يحاورا لبلاد بابك فصارفي وسعه ان عده يرجاله وتصائحه . ولعل 
هذا الأمر هو الذي حمل امبراطور الروم علىالزحف على أرمينيا 
واحتلالها . وهناك فرصة أخرى لا بد أن بابك استفاد منها 
دهي خروجحام بن هرمُة على عامل الخلفة في أرمينيا وأذربحان 
انتقاماً لأببه هرئة الذي قته المأمون غلة سنة ٠9م‏ ومن منالا 
يعرف متزلة هرئة بين العرب وما كان له من النفوذ باهم على 


ا خورف ا بالاخان” الطوال - ا ل م 
؟ - انظر تأليف ((©// « تاريخ الحلفاء » سج + ص 07م ٠.‏ 
* -لمع )ناه 318 .8,صرقاذأ "ا زء عمعموولز8 معامع وتمعصمية' | 


: لام <* 


سماسة الدولة ؟ أما ان بابك قد استفاد من هذه الثورة فهذا أمر 
طعي وقد أشار إليه المستشرق اليهودي (10ه/1) في تارمخه حيث 
قال : دأن بابك قد استفاد من هذه اللادثة بأن صوار المأمرن 
خائناً لمصالم الفرس » )١(‏ ثم أضف إلى ذلك أن خروج غيره 
من العرب المرابطين في تلك البلاد أو من أهل البلاد النائفين على 
نفكرمة بغداة والععب العريق ويننية انك وأشاعة كما أشار 
إلى ذلك العقوبي فى كلامه الذى ذكرناه سابقاً والذي يفهم منه 
أن ثورة حاتم بن هرئة كانت مندواعي الاسراع في حركة بايك 
لا من أساا لأن استعداد بابك لاخروج على بغداد وإعلان 
المرب على عامل الخليفة في أذرتجان وارةان وأدمينيا كانت 
قد سبقت » كما نرجح » ثورة حاتم (2). 

تر ما كر أن حلفاء وأصدقاء بابك كانوا كيدان 
الظروف كانت ق بادىء ل موافقة عار كته وَأ كشن لشعوب 
المغلوية » وعلى الأخص الطبقات السفلى منها » قبل إلى دعوته 
وتدخل فنها راضة مملوءة آمالاً حسن عاقبتها و كانت تحارب 
تحت الوبته الجر (م) مستقلة . قال أبو منصور البغدادي ( توفي 
م«١٠)‏ دان عدد الحرمية الزن انضموا إلى جيش بابك في 


١‏ - تاريخ الخنفاء ج + ص 07م" 
© -- اليعقوبي ؟ ص 548ه 
عل كانك الوية الخرمية حقيقة جمراً انظر 2086 لاص 4 مه * 


اذربيحان والديمم فقط بلغ ثلثماثة الف نفس )١(‏ وذ كر الطبري 
وان جماعة كثيرة من أهل البال (هنه6هم) من همذان 
واصلهان وماسدان ومبرجان قد دخالوا في دين اخرممة 
وانبم تجمعوا فعسكروا في همذان » )١(‏ ويستفاد من مصادر 
اخرى ان عدد البابكيين لم يكن قليلا في ولايات اران 
الحنوسة وفي العراق ( وان الخر كة البانكية اخذت تنتشر 
التغارا سريها دن الد” اي بين العاملين في اراضي 
عير الاجر لين 

وهنا يحدر بنا ان نتساءل عن الاسباب التي حيبت الى 
هده" "اطتدافى: الغو لق الكرة نامك و الاعال: عل 
مساعدتا بالنفس والنفس 9؛ فتحب على هذا السؤّال »وذلك 
استناداً على اقوال كتبة المسامين عن حر كة بابك وتعالييه» 
| ن أهم العو أمل الي ساعدت على نشر دعوته بين الطقات 
والامم المذكورة لم تكن كيه زلا عابي نل ابمقاقة 
واقتصادية تؤيد ذلك افعال بابك واشاعه بوم كانت القوة 
في أبدهم ثم برناعهم او بروغرامهم الذي لا نحد فيه اثراً 
للعوامل الدينة او الساسة . 

ذكر بعض موّرخي العرب ان الابكيين كنوا بعاملون 
ا هنهم ناظهتئ فكابرا خالا طلفوت 


١‏ -الفرق م5 
٠ 20‏ ص ه.+ ( من طبمة انقاهرة ) 
* - تاريخ الطبري ج ٠١‏ ص ١068‏ 


4م 


سر أحهم 3 شرط ان لا يشتركوا مرة اخرى في فتالهم . 
وذكرواا ا نهم كانوأ حسنو ن معاملة نساء أعداح م واولادهم 
من كان بقع في ايدهم أيام اعكرب حتى ار كنوا من طبقة 
الدهافين والقواد الخ . 

ذكر الطبري )١(‏ انه لما أسر بابك وجيء به مع | 
الى بغداد لايما'كة او بالاشرى :'التعديت: ١‏ كانت ١١‏ 
اللواتى اطلقين قبلا من الاسر يضربن على وجبوههن ويبكين» 
عن ١‏ وني ديه أن ساق عجر الإندت ع عب رين 
أجبنه بأن بابك « كان بحسن الينا » . أما عن معاملة بابك 
واشباعه لاصحاب الدين الاسلامي ونظرهم الى الدين نفسه 
نينا لذلا كافة تقيف باعل الذبي. وعاملتي. لأصعات 
الدن » فقد ذكو ابو منصور الغدادي وهو عدو الباتكيين 
الى كلاق باياكةواقاع تب ارا كارعن._ على ذن) زاز داشت الت 
تكونرا عنعون المامين المقس.ين نيم من التسسك بدينهم 
واقامة سْعاثْر هم علناً بل كنوا يساعدونهم على بناء مساجدهم 
وحيث كنوا يؤذنون » (؟). 

كل ذلك محملنا على الاعتقاد في ان الغرض من الخركة 
البابكية لم يكن مقاومة الاسلام وذريه ولا مقاومة العرب 


١‏ تاريخ الطبري ج ٠٠١‏ ص مم 
؟ - الغرق ص ه؟ ومقاائنا «د بابك والايكية » با كو ذ(عف١أ‏ 


مهت 


كامة قائّة منتصبة كما كانت الال في اكثر الثورات السابقة 
لرة بايك في بلاد العجم » بل محاربة ذلك النظام الاجتماعي 
الذي كانت تثئن نحته الطبقات السفلى من جميع الامم التي 
كانت تتالف منها وفتئذ دولة 5 العياس حتى الامة العرسة 
نفسها وان لم تشترك ابناء هذه الامة فعلا في الثورة البابكية . 
المستند على اصحاب الاملاك ( الرهافين ) ورؤساء الدين 
والجبوش المسخرة المأجورة وابداله بنظام جديد ليس فيه 
وفقير ولا سبد وعبد ولا كبير وصغير » ننظام مبنيعلى 
العال والاعاء و المما د01 ” 

إنا لتأسف جداً ان مؤْرخي الفرس والعرب لم محفظوا 
نا برناميج بادك الاجتماعى نحرفه الواحد وان الشيء القليل 
الذي حفظوه لا يشفي ليلا ولا حل الالغاز والصعوبات 
التي يحدها الباحث في تاريخ الحر كة البادكمة وغاتها » هذا اذا 
فرضنا أن اصحاب التاريم » و كلهم من أعداء البانكيين 
ومذههم » لم تحرفوا بروغرامهم )١(‏ لاغراضهم الحدلة 
وكرههم الديني لهم . على انه يمكننا استناداً على هذه 


الاخبار ومصادر اخرى غير جدلية » ان نبرهن على صحة 


١‏ - نجد خرافات وترهات عد يده عن لخر مين قِ كتات د أأمد» 


والتاريع » لمطبر بن طاهر المقدسي . 


اوه ب 


.ما قلناه قبلا وهو أن بروغرام بابك ومازيار وسائر اشترا كبي 
اذرسحان وطبرستان كان نحتوي على مسائل اجتاعية واقتصادية 
فقط يمكن حصرها في مسألتين اساستين وهما : )١(‏ لزع 
الاراضي الواسعة من أنّابها الذين اغتصبوها سابقا مزالفلاحين ار 
الدولة وتوزيعها يحاناً على المزارعين الحتاجين إليها و (؟) تحرير 
الامرأة الشرقة أو الابرانة على الأقل من عبوديتها الابدية 
واعطائا أهم ٠١‏ لارجل من حقرق . 
ذا صم ذلك» ولا نراه إلا صحرحاً» كان بروغرام البافكيين 
الخرميين الاجتاعي عين بروغرام سشيوعبي إيران في العصر السادس 
للمسبح المعروفين بالمزد كييننسبة إلى صاحب دعوهم ومؤسس 
مذ هرهم مزدك وعله يكرن بابك وأصحابه تلامذة أو أتباع 
مزدك ولو اختلفوا » كما سئرى » في بعض نقط طفيفة اقتضاها 
الزمن والوسط الاجتاعي الحديد . وقد انتبه إلى هذه الصلة 
ا معنو بة بين سيو عي العصر السادس والعصر التاسع معاصرو بابك 
وأكثر . و التي وه رضن كته 0 سان ان 
المتأخرة كأبي منصور 0 والمطبر المقدسي والغز اليو غيرهم 
من كتب في البدع الاسلامية والنحل والفلسفة .قال أبو منصور 
المذكور : دان الحرميين كنوا على مذهب المزد كيين » )١(‏ 
والذي بظهر لي أن ليس فقط بابك وأشياعه أخذوا مذهبهم عن 
اخوانهم في الجنس والغاية اصحاب مزدك بل سائر سيو عي فادس 


١510 الفرق ص‎ -٠ 


وأذربحان كالمازيارية والحاويدانية وغيرهم ممن عرفوا باسماء 
زعماهم مع اتفاقهم في المسائل الموهرية ما بدل على ان آر 
0 ل نت لك الالرف 0 الذين 0 
ساسان تتعقبهم في كل البلاد الخاضعة لها » بل بقيتحيةفي صدور 
كثيرين 5 لاد الذن ساموا من القتل وللأوا إلى حبال 
الرسجان رادا جمدو لزه سيد يرل اقرط ار 
لحر كات الاشترا كبة )١(‏ ااتي ظبرت في إيران من بوم عرفها 
التاريخ بل ملحا المضطبدين لدينهم أو مبادهم الاجتاعبة قبل 
مزدك وبابك » يثبت ذلك ما ذ كره صاحب معحم الللدان (0) 
من أن فئة من أصحاب مزدك اختبأت بعد عحنته المعروفة في 
حال أذر حجان المبعة حيسث ظنت محافظ على مادا إلى ابا 
سلحوق وخلفام عه الافزيت لآم وحدت هناك و 18 50 
لم تليث أن درت فيه وتمت بعيدة عن عي العباو وحريصة على 
مذهبها الاشتراءى حرصها على نار احدادها المقدسة وتقالدهم 
وآذابهم القدعة . 


بقيت آزاء مزدك كد تنتشر خفة دين سكان أذرسحات والبلاد 
لجاورة ها دتسيل إلمها 50 الغير را ل 0 0 


لمعا يي ع سامخ و ل م 
١حانظر‏ 4,558 8.11رعزوهاهائطم عطعوادةم | 'لؤواءلمن6©. 
- معجم البلدان ج ؟ ص كأده 


ان ا الاين عي وكراهة للاسلام والدولة العباسية 
وأسهلهم انقناداً لكل حركة كانوا بأملون منها شرا للدولة 
المذ كورة » ولقد ساعد على حفظ هذه المادىء ونشرها بن 
التفؤت لامها أن الارة كانتت 66 بيلف دعن اهو ابعص 
الكتة المتأخرين »© منظية وفي أيدي أناس خبيرين يطرق 
الدعوة يتناقلها بعضهم عن بعض إلى أن وصلت 'ازعامة إلى دجل 
يدعى جاو يدان بن سهل ( المتوفي ١1م‏ ) استاذ بابك وصديقه 
الأعركفياله فين وكات زعامة” اطلزت "لوعي فى اذريهان 1 
تفرس فه من الاستعداد الطدمعي للرئاسة وقوة الارادة 
والاخلاضى اللصرة إل عب« لومي المقا كلق تام ليا كل 
زعيم كبير . وقد برهن بابك با أدخله على حزبه من الترتيب 
وأبداه من حسن الادارة والشات عند المحن مدة اثنتين وعشرين 
سنة أمام عد أقرن. اماهدا وعددا انه ذاه الزغل أرعذاك 
المدي الذي كانت تتتطره الأمم والطبقات المظلومة المغلوبة 
على أمرها ليحررها من العبودية الطويلة ونحقق احلام مزدك 


او 


هنا سؤال آخر لا بد من الاجابة عليه با أمكن من 
الأفاز وتو ماعى !لنياف 'الق عيفد عل وه ار 
الشيوعة في فتاه الأرش سطارمة تراط ادا عه اجيال * 
ولا سك أن هناك أساباً معقولة يا لكل حر اجتاعة ظبرت 
في تاريخ الاسلام أواغيزء © ونا هذه الأساب الإتلك الشر ول 


سا4 عد 


الاحتاعة أو بالاحرى الاقتصادية التى كانت متوافرة في تلك 
القاي الأرضن ماد أجبال يده الي كانت قد الممادىء 
الاقرااكة بالغذاءالكافي وتضطرها أحانا إلى الانفحار . أما أهم 
هذه الشروط فبي » كما يظبر لي » حالة الفلاحين في تلك البلاد 
وعلافتهم باصحاب الأراضي . 


ان ما نعامه من أمر نظام الأراضي في أذربيجان وآران 
عونا عل الا عتقاد أن كل الأراضي في تلك البلاد أو أكثر ها 
كانت عض ليذ معدودة من طدقة الرهاقين أو الأرياب 
والخانات يا يسموهم اليوم » و أن هذه الطبقة م, الئاس كانت 
تستغل أراضسيا بواسلة الفلاح الفارسي أو غيره من علوج البلا 
وأسرىالهرب وتراقب أعمالهم بنفسها من وراء جدران قصورها 
التي كانت تعد بالألوف وتغطي أكثر بلاد العحم ولا سيا 
الفاظيات العريية والشاللة -حتيا: فيان در راض 
سيده كالرقيق لا يأخذ على تعره مكافأة تذ كر ه, بل كان في أيام 

بني ساسان )١(‏ رقيقاً يعنى هذه الكفة المققي لا علك شئاً 


حتى حت الزواج والشمتع بامر أنه إلا إذا سمح أه بذاك سده كا 
كانت الحال في روسا إلى سنة ١5م١‏ وفىي أورونا في عصر 
الاقطاع وسلطة الملا كين .وقد رأينا أن دخول تلك البلاه تحت 


كوا جر القليل من حال الفلاح الفارسي 


١‏ انظر عن حالة الفلاح في ايام بني ساساتن كناب الاستان 
58585105 دعل عءأمصع": معدمعاواعطك . عم 


هه ب 


الاقتصادية وانجا ‏ إلا في أوقات معلومة ‏ بقبت على ما كانت 
عله في ايام بني ساسان . وسيب ذلك أن السلطة العربية على 
الاطلاق م يكن بها من أمر هؤلاء الاعاجم وغيرهم من 
الأمم المغلوبة إلا تأدية ما عليهم من الضرائب )١(‏ في الوقت 
المعين » وهذا ما دعاهم على ابقاء أكثر الآ سر القدية المالكة 
والعائلات الكبيرة في وظائفها القدعة لأنها كانت في نظر الدول 
العربية أقدر من غيرها من المتوظفين على جمع المال وتاديته إلى 
الحكومة في حينه . ثم نحن نعلم أن أذربحان والملاد المحاورة 
ها كانت من تلك المقاطعات التي حافظت أكثر من غيرها من 
الاقاليم الفارسية على نظامها السابق أي على النظام الساسافي المبني 
على تقسيم الناس إلى طبقات ( ؟ ) معلومة لكل منها حقو نه 
وواحماته » وأن اللاد المذكورة ظات متمسكة بهذا النظام إلي 
سقوط الدولة العربية بل إلى ما بعد ذلك كما يستفاد مثلا من 
كلام العقوبي الذي زار بنفسه هذه البلاد وعرف احواها أ كثر 
من غيره من مؤرخي العرب فقد ورد في تاريخه أن طبقة العلوج» 
وهم الفلاحون الذين لا يملكون أراضي » كانت كثيرة العده 
في ذلك الاقليم وأن حالتهم كانت تسوء يرمأ عن يوم مما كان 
يضطرهم مراراً إلى الخروج على ساداتهم وتأليف عصابات ‏ وما 
كان اكثرها في ذلك العصر - لانهب والقتل . وزاد علوذلك أن 


ف ا اريخ الاسلام ل ع»القضم ‏ 01 جَ ام ل 
؟ - طالع عن نظام بني ساسان تأليف 615180568.ه المذاكور 
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حالة الفلاحين الاحرار لم تكن بأحسن من حالة من ذكرنا 
يبن الخواهي ولاسها بعد ان أصبح جمع الخراج والمكوس 
وسائر الشرائب في أيدي ملتزمين من أصحاب الوظائف 
والنفرذ في البلاد يتقاضونما يجميع الطرق ولا براعرن في 
جعها إلا مصاطهم وشهواتهم الشخصية . 


عر علس سم البواة:( )"أن لبان يزسقف عامل 
الخلفة عبد الملك على الشرق » كان يجمع من مقاطءتي فارس 
والاهراز كانية عدر ملوناً من الداثير فقط فصاررا 
يحمعون منها بعد أربعين او خمسين سنة اثنين وثلاثين مليونا. 
ثم أخذت هذه الضرية تزداد الى ان بلغت » حوالى النصف 
الاول من العصر التاسع أي قبل ظبور بابك وأشاعه 
بعشرين أو ثلاثين سنة » حمسة وثلاثين مليرنا التزم جمعها 
وتأديتها الى بيت المال فضل بن مروان وزير اطليفة المتوكل. 
ومعنى ذلك ان الضرائب الني كانت تؤخذ من تينك 
المقاطءتين قد تضاعفت في مئة سنة مع قاء الأرض على سالا 
فتأمل !. اما كيف ومن كانت تؤخذ الضرائب فإنا نترك 
المواب على ذلك الى القارى؛ اللببب . 

اذا تدبرا كل ذلك ادر كنا اسباب مر كز الحر كة الشبوعية 
في اداضي اذربحات وأران الخصية ولاذا كان المصلحوين 


5 3-7 0 0 ا 7 


لاوا ف 


الابرانيون من مزدك إلى بابك يلحون في طلب نزع الاراضي 
هن أندئ الاقلة وتوزيعها على الفلاحين بالتقسيط »وما ذلك 
إلا لاجم ادر كوا ان في تحرير الاراضي تحرير الفلاح نفسه 
ووضع حد لاستغلال أتعابه . 

هذه هي النقطة الاولى المهمة في برنامج البادكية © أما 
النقطة الثانة وهي السهي وراء تحرير المرأة الابرائية فلست 
إلا نشحة انقطة الاولى »ووجودها في بروغرام الخرمية دايل 
قاطع على انه لم بطرأ على حال الامرأة الابرانبة تغبيرء 
يذكر من بوم ظبر مزدك ورعا من بوم زرادشت الذي 
بدأ يدافع عن حقوقها المبضومة ويطالب بحريتها . نعم أن 
الكتة المتأخرين وأكثرهم من النامين من مزدك وبابك 
وأشاعبها » حاولوا! ان بِوْولواهذا الطلب الصريح العادل 
تأويلا لا يتفق مع غرض المصلحين المذكورين ما يدل إما 
على سوء ننة وإما على عدم فهمهم معنى ألخرية التي كان 
يطليها مزدك وبايك للامرأة . فقد خيل لبعض الناس ان 
اذا أطلقنا الكلام ولم تقيده بشروط ذكرها بعض كتبة 
العرب كا سترى . 

قال بلعامي المؤرخ الفارسي وعختصر تاريخ الطبري « أن 
مزدك فسع الزواج ( الشرعي ) وملكية الاراضي وكان 
يقول و ان خالق المسكونة قسم الاشاء بين الناس بالقسط 


هفك 


نعط احداً اكثر من غيره » ولحذا لا بد من نظام بتساوى 
ذه عدد النساء ومقدار الاراضي التي يملكها كل شخص» 
ونكون من مقتضاه أن من ملك اراضي واسعة لا يستطبع 
ان يقول اني لا اعطي منها شْيئاً لغيري ومثه من علك 
اء لأن النساء مشاعة ( بين الناس ) أي ان امرأة 
الواحد تخص الآخر وامرأة هذا الآخر تخص من بحب أن 
بأخذها» )١(‏ وثقل ابو منصور البغدادي عن غيره بلا تدقيق 
ولا تحقيق أن للبابكة في جبلهم ليله عبد يجتمعون فبها على 
لمر والزمر وتختلط فبها رجالمحم ونساؤهم فإذا أطفئت 
سرجهم ونيرانهم افتض فبها الرجال النساء على تقدير من عر” 
بز" (؟) » وهذا يشبه ما تقل الشبرستافي (ع) وغيره من الكثبة 
التأخرين الذين لم يردا وم يسعوا لا المزد كين ولا البابكبين 
بل كوا يرددون أقوال من سبقهم من الكتبة المتغرضين 
نذا كر متهم أبا الفرج العيري (5لما١‏ ) الذي أودد في كلامه 
عن سنباط بن مهل أحد بطارقة ارمينيا الذي قبض على بابك 
وسامه لأفثين بعد ان خدعه وأهانه وهتك حرمة امرأته 
وامه واخته « ان بابك الملعون كذا كان يفعل بالناس اذ 

73-1 1 أمم بال عموق هل مهومونوزرط .م 

؟ - الفرق س 0ه » 

؟ - كتاب الملل والتحل ج ١‏ ص ١و"‏ 


دقهب 


أسرهم مع حرمهم )١(‏ .وهناك فئة اخرى من الكتبة» وجلهم 
من المتأخرين البعدين عن زمن الحر كة المابكنية » كانوا! 
حشر ون أشباع بابك «١‏ بين اللصر ص وأصحاب الفتن وقطاع 
الطريق واكتّراب والذعار » ويختلقون عنهم مثل هذه الاعمال ؛ 
و لطلقو ن عايهم هذه الالقاب إما مدا لثيروا عاء مهم الراي 
العام والمالة وأهل التعصب الديني والقرمي وإما هلهم 
المقيقة وتأويلهم بعص عادات القوم تأويلا يتفق مع م 
آلفوه من النظر الى الامرأة فى أعصر الجل. والاتخطاطء 
الأذق.. ومن الاسناب الي التووسة: فض عجن التأغرين 
الى 0 في الحكم على آداب النابكين ‏ وأغلاتهم انيم انسوا 
أو تناسوا أن بابك وأتباعه كاتر | بدئون بدين زرادسْت مع 
تغبير ضعيف طر أعلله تحت تأثير النص رانةوالاسلام» و 
الدين لم يكن لينع الزواج بين الأخ واخته كا كانت ١‏ 
عند البطالسة في مصر مثلا وين الأقربين من حرم الاسلام 
الزواج بينهم .ولا كان هذا النكاح نهدا من تمل الشطان > 
في نظر المسامين نوا ينسبونه دام إلى التبتاك واخلاعة والمرح 
حنى أن بعض كتةالعرب ومن أخذ عنهم من عله أ ود (؟) 
اسْتق كامة خر مبين ‏ وهو أسم أصحاب بابك المتغلب عليهم - 
من كلة خرم وهو المرح في الفارسية »وهذا غير صحيح ل 


0 54١ تاريخ مختصر الدول ص‎ ١ 
؟ - مقالة بهونإع عن الحرمية فيعلة م0 2م؟؟ ص ؟مه-م**‎ 


ل »هأ ساد 


. الكلية أخذت من خرم وهو اسم يحل معروف في أذربيحان . 
ثم يظبر لي أن هناك سسا آخر لاساءة الظن في البابكيين 
ومنادهم الأدية وسدة الطعن فيهم ولا سمأ من قبل بعض 
الكضة ا عن زم نالخ ركة على م 01 
وهو أن جماعة من أهل الدعارة والتلضص (4) أنضيت إلى 
شوعبي أذربيجان ايان المرب وايام نجاحهم لا لأنا كانت تت 
اليم نيب مبد ني أو لأنما كانت تدرك غاباهم السامية بل 
لاغراص سافلة معلومة . والأرجم أن هذه الماعات كانت تفرقت 
بعد أن فشل بابك وقضي على حر كته الشوعية سنة مم - 
في المقاطعات الشرقية وأخذت تنبب وتقتل السابلة باسمالبابكية 
والبابكيون منهم براء 
نحن نرجح أنه كان لبابكية ليله عبد يجتمعون فيها في 
0 ل ١‏ ا 
يفتضون في تلك اللدلة النساء على تقدير من عر" بز ا 
المتككرات والمحرمات على الاطلاق فبذا ما لا تصدقه لأنه 
مخالف ما نعلمه من مبادئهم الادبية ويناقض تعاليمهم الدينية 


١‏ - ومنهم ميخائيل السرياني ج م« س .ه وصاحب البدء والتارينم 
ص لاه 


؟ - من اعاثهم وي العرب : اصحاب النت . 
التطاج ٠‏ الخراب الذعار الع . 


لالؤه41 ب 


الي اخدوها عن زرادشت ومزدك ونوا عليها آزاءهم الاججّاعة. 
فقد عرف عن أصحاب مزدك 3 نم كانوا في عدشتهم البومية 
وعلافانهم مع د وهع يرهم من ننس أقرب الى انمه 
والنناك مهم الى اصحاب الاحزاب الاشترا كة او الاحتاعة. 


قال مهوموروءط .م في كتابه المذ > كور سابقاً ان و أهم 

سيء عند المزدكين وعند المانين ( اصحاب ماني ) ان يبتعد 
الانسان عن كل ما بربط روحه بالمادة . ولهذا كانوا تحرمون 
على أنفسهم أكل لحوم الحوانات وأشاء اخرى لا تأكل؛ 
الزهاد » (0). والمز كيو ن لم يكونوا بأكلون لموم اليوانات 
لاعشارات الخرى منما ان ذلك يضطرهم الى ذبح هذه 
الحموانات » وقتل الحموانات على الاطلاق 0 منوعاً كا هر 
معروف عند هم لأنهم كانوا يعتقدون ان 5 قتلبا انعا 
لتحر ير أرواحهم من السحن المادي الذي هو الكسم » فأن 
مزدك حرام عليهم العداوة والبغعص والازاع ودعاهم 
المساواة وكان بقول ان أصل البغض والاختلاف بين الناس 
هو التفارت في الدرحات الاجماعنة ؛ (+). وقد عرف عن 
مالي انه كتب الحصر على الطبقة العالية من أشاعه وهي. 
« طقة المؤمنين » او ١‏ المختارين » وأمرهم ان لا بذخروا من 
0 إلا م 500 ومن اللباى ها ع 


ل > تيك و 5000 ٠١‏ 
؟ ل ..6الع ©#ضوةء 16 س ١١: - ١٠١١‏ 


د "به أسه 


نثئة 22 واكذلك عرف عن مزدك وبابك 0 انهم 
كانوا يملون الى الزهو والتنسك . بناء على ذلك ' 

أن نقرل ان هذه الممادىء وهذا النظام كانت مشعة ابض 
عندهم أو على الاقل عند الطيقة الراقة المسؤولة» إلا انه 
:0 يكن ايخنى على زعماء المذهيين المذ كور ان عامة الناس 
لا تقدر ان تكبح شبوانا ؤتثعلت تعن “أمباها السافلة التي 
كانت ولا تزال تدفع الناس الى تملك الارا ذي وهي وقنلكر 
اعظم مصادر الثروة ‏ والنساء أو على الاقل امرأة واحدة 
حبوية » إلا اذا اراقيدأ هذه الامال وأطلقرا ا أطرة 
التامة 


على مثل هذه الاعشارات ترتكز نظرية المزد كة وخلفائهم 
في الدعرة الشوعبة . وعن هذه الافكار صدرت تعالبيهم 
الاساسية القائلة و بان الموجود الاعلى وهب الثاس جميع وسائل 
الناة بسخاء لكي يقتسيوها بالقيط حتى لا تكرن لاحد 
ارين غير ان مدو الاو هر حيو لاعتطاي ريا 
الاغتصاب إلا محاولة بعض الناس إرضاء شهواتهم على حساب 
غيزهم مع ان الطبعة والعدل. يقتضيان ان لا نكن لأحد 
اراضي أو عقار او نساء اكثر ما لغيره . وعلى ذلك يحب » 
عند اختلال هذه القاعدة » ان يؤخذ من الغني المغتصب ما 
يزيد على حاجته ويعطى الحتاجين امود الناس الى المساواة 
الاصلبة وان يكون الملك والنساء شائعة كالماء والنار 


ع 


والمراعي ... هذا هو العمل الطب الذي برضي الله ويجحازى 
المرء عله أضعافاً . ولكن هب انه لم تنزل في ذلك اوامر من 
اه انلق سكن ١.‏ العما زرن دمن ا ومعاطيي العامة ' ككفي 
لأن يسيروا في الطريق المذكور الذي يعود عليهم بالنفع 
وإرضاء الله » 
لا سك في ان من آراء مزدك وخلفته بايك في المرأة 

الابرانة وحالتها الاجتاعة على التع.يم ما كان من ا 
أن يبعث في بعض الناس على الاخص في الطبقات السفلى 
وطبقة المتعصاين بعض الشك في آداب سيو عبي قر اطاغ 
ويحمليم على اتهامهم بالتبتك و « تحليل اللحرمات » . إلا إنا 
قد ينا ما لهذه الاؤراءات من الصحة وانها تناقض مبادهم 
الادية الاساسة وشْهادة النساء المسامات فيهم . وسرنا الآن ان 
نقول ان بعض كتبة المامين والمسيحيين » من لم بعم الغرض 
أبصارهم أو ممن وفقوا الى الوقوف على الحققة بانفسهم إما 
لقرب عبدهم باح ركة البائكة أو 5 كا | طلاب حقائق 
لاترهات ونكات ترضي ذوق الطبقات المنحطة من معاصر هم » 
ذكرواعن البايكئة أشاء. تيف وأينا فوم وتنفي اموراً 
كليزة اتنسي الببي ظا وعتاناً . فدن هؤلاء الكتية المطبر 
المقدسي صاحب كتاب ١‏ البدء والتاريخ » الذي يشهد أنه 
رأى بعينه « بين الخرمبين في ديارهم ماسبدات ومبرجان 
فذف ... هن يقول بإباحة النساء على الرضى منبن وإباحة 


لاه[ 


ز آلنة نزع الله | مأ أ 
كل ما بلذ النفس وبنزع اليه الطبع ما لم يعد على أاحد 
نشرر » )١(‏ وذكر فويق ذلك أنه وجدهم « في غاية التحري 
لانظافة والطبارة والتقرب الى الناس بالملاطفة و بتقد يمالصنيعة ٠6‏ 
وقال قل ذلك وفيه من الادلة على تساهلهم في المسائل 
الاعتقادية وإتساع صدورهم ف أمور الدين مالا نكاد تحده 
عند أحد غيرهم من أصحاب الملل والنحل ما حرفه « ويزجمون 
ان الرسل كلهم على اختلاف أديانهم وشرائعهم محصلون 
على روح وأحد وان الوحي لا ينقطع ابدا وكل ذي دين 
همصب عند هم اذا كان راجي واب وخاسي عقاب ولا 
يرون تهبحنه والتخطي اليه د المخكروه ما لم يرد كيد ملتهم 
وحسف مذهرهم »> و شحشون الدماء 5056 إلا عند عقد راءة 
الخلان » (؟8) 

اذن لم دكن بادك تدعو الى التبتك وتحليل المحرمات ولم 
يبقصد بقوله ه ان الناس سر كاء مدال والنساء » إباحة 
الماع »يل أراد ان يقول إن لهرأة ما للرحل من الحقوق 
والواجبات العائلة فلها أن تختار من الرجال من أحبت لا 
من أحب ساداتا او اقارم! » وها ان تتصرف فى ما كلك يإ 
0 اليها به وعقلها ومدلعتها الشخصية وكل هذا أقرب 
ا 0 رابع س ؛؟ 
 *‏ الحلد ا رابع ص ؟ وقال في اختلاف الثناس قِ مداه ار همة 


مأ حرقه : « فكل يصف من مذاه,م ما ل" لكيه الاخر م2 انكار هده 
العلا ئفة حكاية من ذكرنا وتر كوم الاعتراف بها » ص اوم 


م 


ا هء٠‏ أ 


الى الحقيقة مما يعزوه الهم خصومهم في المبدأ ا 
بعض المتأخرين من مؤرخي العرب والسريان من انهم 
كانوا كلعطون :ويقتلون.' النانى من غير مذهيهم وانهم كانوا 
« خرجون على الناس فلا يدعون رجلا ولا امرأة ولا صبياً 
ولا طفلا من قريب ويبعيد إلا قطتعوه وقتلوه ... ويقتلون 
من أصابوا من الناس من قي صن كان صغيراً كان او 
كيرا مسااً او ذمياً حتى مرن الناس على القتل وانضوى 
اله ( الى بابك ) افطدم واكرتاب والدعّار وأصحاب الفتن 

وأرياب النحل الزائفة » )١(‏ فهذا أما متلق عنهم وإءا اراجع 
الى ايام الحرب وإما انه كان من عمل اولثئك « القطتاع 
والخر”اب والذعار وأصحاب الفتن » الذين انضموا لمآرب 
ست الى الباتكبين ولم يكونوا على مبادهم الادبية والاجنياعة 
ابداً . ولولا ذاك لمحزنا عن التوفيق بين هذه الاقوال وما 
ذكره عنهم المطهر المقدسي وما ثعامه عن مبادىء البابكية 
والمزدكة ما أتنا على بعضه فوق هذه السطور . 

هذه بضع شهادات في حت أصحاب بابك وأتباعه يستنتج 
منها أن برنايحها لم يككن محتوي إلا على مبادىء اجتاعبة بسبطة 
مفهومة ومطالب عادلة ترمي إلى ازالة الشروط المني عليها 
انقسام الناس إلى طبقات متعادية متطاحنة وتدعو إلى المساواة في 
الحقوق والواجيات ولا سيا حقوق التملك بين جميع الناس على 


١ 0‏ البدء والتاريخ ج « ص ١١5‏ 7و١‏ 


ل ا 


الختلاف ادبانهم وتعمل على فقتل عوامل العداوة والبغض وتقوية 
عرى الحبة والاخاء الحقيقي بينهم . واما ما زاد على هذا فم 
يكن إلا من قبل الوسائل التي كانوا يستعينون بها على 
الوصول إلى غايتهم الكبرى وهي قلب اليئة الاجتاعة في ذلك 


الوقت ونناوّها على أضلق جديدة . 


أرنا في ما سبق إلى القوى المادية والمعنوية التي أعدها بايك 
في جبال قراطاغ قبل أن بعلن الحرب على خليفة بغداد أو 
الاحرى على النظام الاجتاعي العباسي »ثم ذكرنا ميئاً من 
العو امل التي ساعدت الباتكيين على الوقوف أمام عدوهم القري 
أكثر من عشر بن سنة . ولقد كنا نود لو سحت لنا مصادرنا 
الكتاسة أن نين للقارىء كم قضى زعيم الشو عنة 
في أذربيجان من الزمن في اعداد لوازم الحرب والاستعداد 
لعمله الكبير » وما هي لوازم الحرب التي أعدها » والاساليب 
التي اتبعها في الححوم والدفاع » إلى غير ذلك من الأساب 
الخارجية التي رافقت هذه الحرب الطوية . إلا أن كل ما نعامه 
من سْؤون هذه المرب بكاد ينحصر في أمر واحد وهو أن 
أصحاب بابك كانوا يقاتلون قتال الأبطال » قتال من كان يدافع 
امم واعتقاد راسخ في النفرس وآمال حلوة له لا فتال 
املجورين المرتمين » وانه لم يسمع عن احدهم خيانة أو ضعف 
كل هذه المدة الطويلة يخلاف ما تمه عن حبش وقواد عدوهم. 


ل باه اسه 


ابتدأت حركة البابكيين في صيف سنة 15م أو 7م على 
حدود جمبورية أذرببحان الحاضرة التابعة لمجموع المبوريات 


وادان وبلفان القدية حيث كانت مدينة بذ أو بذين 
مر اكز اركانهم الحربي )١(‏ الوافعة في الغرب من بر اراكس 
او الرس كما كانت تسميه العرب . ثم أخذت هذه المركة 
تقوى وءتد بسرعة نادرة حتى عمت . كما ستفاد من كلام 
المسعودي » « نواحي أصسان والبرج و كرج الى :د كك 
والززن زز معقل وزردلف ورستاف الدرستنحان وقسم 
وكوذشت من مال الصيرة من مهرجان قذف وبلاد 
السيران وأربوحان من بلاد ماسيذان وماه الكوفة وماه 
البصرة وأذرسيحان وأرميية وقم وفاسان والرق وخراسان 
وسائر أرض الاعاجم » (؟) فكان غدد من انضم تحت ألويتهم 
المر نحو ثلثاثة الف مقاتل من أذربيحان والديلم فقط (م) . 
فلما سعروا بقوتهم هيطوا من الال وأخذوا يزحفون الى 
الملاد الجاررة ويضمون اليهم جميع المستائين وحكومة بغداد 
لاهة عنهم أو غير قادرة على إيقافهم عند حدود معلومة » 


١‏ - قال ياقوت الخموي « وفيسه ( اي في بذين ) تعقد اعلام المحمرة 
- أعروقين بالخرمية » ج ؟ ص م؟ه 

؟ ‏ كتاب التنبيه والاشراف ص *#ه4 

م - كتاب الفرق بين الفرق ص +++ 


الى ك2 


لانها كانت مشغولة وقتلد باحماد الثورات الني ظبورت 5 
مصر والعراق وبلاد العرب ورد هحهمات الروم من الشمال 
يم ذكرنا سابقاً » وهذا لم تلتفت الهم إلا في سنة ع.م 
عله ) أي بعد ثلاث سنوات من ابتداء الحمر كة فأخذت 
تبعث عليهم اند وهم بمرفوا ويأسرون بعضها ويقتلون 
قوادها الى ان دخلت سنة ورم ب (ح .وم). 

ذكر الطبري في كلامه عن حوادث .0م ما حرفه : 
و تكب بابك بعسى بن حمد )١(»‏ وذكر بين حوادث 
٠.‏ « ولى المأمون صدفة بن على المعروف بزرديق ارمينة 
وأذربيجان وعحاربة بابك فأسره بابك فولى ابراهيم بن الليث 
بن الفضل التجيبي أذربيجان ٠»‏ وقال عن حوادث سنتي ؟١؟‏ 
و ”١41‏ م وحه المأمون جمد بن حميد الطو سي الى بابك 
لحاربته عن طريق الموصل وقتله ... وققتللى جمد بن 
حميد الطوسي قتله بابك ببشتاده سر يوم السبت ... وفض 
عسكره وقتل جمعاً كثيراً من كان معه » فكان لهذا 
الانعسار وقع ديد على المأمرن وحكومته وبعض قواد 
البش الخليفي الذين ابتدأوا يترددون من ذلك الوم في 
إخلاصهم لخلفتهم ويفكرون في الانضام الى بابك » نذكر 
ممم على سبل المثال على بن هشم الذي اطلع على خمانته 
مره بن عتبة فقبض عليه وسمه الى الخقلفة ولولا ذلك. 


-164- 


للحق سابك وهو يومئذ صاحب الامر والنبي في اكثر الاقاليم 
الفارسة حتى صار الناس مشون بأسه ويطلبون وده حتى 
ي العراق بل في بغداد نفها فصار مخشى منه على الدولة 
والدين . 

قال المسعودي يصف حالة الرلاد في تلك الايام العصيبة : 
و ثم حمل الرأس ( دأس بابك ) الى مديئة السلام وحمل الى 
خراسان بعد ذلك يطاف به كل مديثة من مدنها وكورها 
لما كان في نفوس الااس من استفحال امره وعظم شأنة 
وكثرة حنوده واسرافه على إزالة ملك وقلب مله وتبديلها » 
زجع وص جوج طبع سنة 5يسم). 

فكان من نتائج هذه الانتصارات الباهرة التي نلها بابك 
في السنين الماضة ان دخل اللأس قلوب ا ا لخلمفلة 
م اس ار 0 ها > فلم 

سق لدنه إلا احد أمريئن : إما ن يترك البلاد لعدوه ©» 


ونا ان يسرح جحلو ده القدمة الني تعد تصلح للقتال 
ويحشد جدشاً يدا تحت ففادة أبن قوأده و أعظلهم 


خيرة في شؤون الحروب الجملية ليبث فيه ووحاً جديدة 
ويدربه على قتال اعداء الدولة ونظامها الاجتماجي في جبالهم 
الوعرة » وهذ! ما استقر عليه رأيه وأخذ بعمل على تحقيقه 


عولو ل يتوفه الله بفتة ليه بنفسه . 


ساءللو-ت 


توفي المأمون وفي قلبه حسرة ما اصابه من الفشل في 
حروبه مع بابك ومن خوفه على زوال دولة كان من 
أعظم خلفائا » فلها شُعر بدنو أجله دعا اليه أخاه المعتصم 
وألح علبه ان يداوم على حرب البابكية ٠‏ بجزامة وصرامة 
وحلد » كم أشار عليه ان عد عامل أذردسد_ان د« بالاموال 
والسلاح والنود من )١(‏ الفرسان والرجالة » وان بتحرد له 
عو نيدن 1 لأتفان او الآوكرة ين الاظالك للد ووه وها "فويلى 
المعتصم زمام الملك رأى من المكية ان يعقد هدنة مع 
اميراطور الروم ثم استدعى من افريقيا حيدر الافشين يطل 
برقه وسامه قادة اليش وتدرسه على الطرق الحديدة التي 
اتذتا الحروك: اطبلية 4 و أمرة. أن تقد لسغل 
العدو » فأخذ حبدر هبيء ما أمره به سيدة ولينا هو في 
ذلك اذ جاءته الاخمار أن اسحاق بن أبراهم بن مصعب أحد 
قواد الخلفة الخلصين والمعروفين بالعزم ابه الر أي كسر 
جيش بابك (م) واضطر فلوله الى اهرب الى بلاد الروم 
حيث تنصروا ودخلوا في خدمة أمبراطور القسطنطينة > إلا 
أن هذه الضربة ل تكن بالضر بة القاضة على بابك وحشه 
لأن 0 من ا كان مقا في اذربيجان أو 
00 ا صض41ف؟ 0 1 


؟ - الطيري ج ١٠٠اص‏ )<”؟ د هو؟ 
» - الطيري ج ٠٠5ص ٠.٠‏ 


19و 


على الاصح في اران حبث كان مر كز اليش العام واركان 
الحرب »وعله كان في وسع بابك ان يل سعئه ويجيع قواه 
شل أن بفاحئه الافشين بحصوسّه الخديدة . الا ان القايد 
التري لم مله ذلك بل زحف عليه في ١‏ حماد الاول 
( غرة موز سنة هم ) على رأس جيش كبير مؤلف من 
اتراك وبرابرة ومتطوعة البصرة والعراق وأخذ يتقرب من 
عاصمة بابك التي اعتصم بها هو وأكثر جيشه ويسيّر عليه كل 
يوم من مدبئنة برزئد »> وهي المدينة التي بناها فى المبال 
بالقرب من عاصمة بابك اند تلو المند من خمالة ورجالة 
و كوهيانية و كلعرية ونغاطة. 

مضى على وصول حيدر الافشين الى بلاد بابك اكثر 
من سنتين وهو براقب فيها خصمه وتسم اثاره ويتفهم 
طرقه الحربية حتى أدرك سر نجاحه ووقف على مواضع 
القرة والضعف منه فأخذ يواقمه على أمل ان بظفر به 
وبقضي عله وقد كاد تم ل ذلك في موقعة اراق )١(‏ 
من جملى أران سنة سم إلا ان بابك أفات منه وانسحب الى 
صحراء مدغان ومنها الى هشتادسر حبث انقض في العام الآتي 
على مقدمة جيش الافشين التي كان برئسها بغا الكبير » أحد 


يا يوم ارشق كنت رشق منية لمنرمية صائب الآجال 


- 1١١» 


القواد المشبورن ومزفها شر مزق . فاما بلغ اشير أفثين زحف 
ننه على بابك وأخذ بتعقبه حتى التقى به فكانت بينهما 
مودعة انكسر سما نايك ثم علق حدر بأحد قواده المدعو 
طر اخان فقكله و كسد جيشه وكذلك مل سد لبا اير يادينه 


0 الساكر إل عا كان محف 
قبادته » فاضطر أن يندحب من سانة اطرب و باجا الى قلعته 
فى بذين حردث أقام عدة أشبر بدافع عن نفسه وأصحابة 
دفاع الابطال الى أن نفدت مو و لله وحعارت قوأه فاصطر أن 
برك عاصته للا ومحاول ان بدهًا مختفا بلاد اروم لطلب 
- 8 8 د د ا ا 
مساعدة صديقه الاميراطور شوفضل © فخالته الافدار بل 
اخانه؟ أحد بطارقة الارمن سشياط نْ مبل ضاهب سكن 
الذي استاء منه بابك فقيض عله وعلى أخنه عداته ومن 
كان معهما من الاهل والاصدقاء وساعهم جميعا 0 لعد أ 
هر معروف . 

كر بعض المؤرخين )١(‏ أنه لما انتشر خير سقوط 
ا نايك في أيدي المسامين ات نايك ف الاسر 0 

ب انر 2 البدء والتاريخ + : ٠‏ رمروج القت استعودي. 
وغيرهما . 


؟ - كان يوم احممة لاربع عشرة خلت من رمط ان سئة 55 ها 


كئ - (ه 


« ضح الناس بالتكيير ونمهم الفرح وأظبروا السرور ©» 
وصارت سكان بغداد وسامرا تتصافم في الشوارع « فكان 
ذلك من اعظم الفتوح في الاسلام ويوم قبض عليه كان عبداً 
لسامين » فرفع المعتصم قدر الافشين وتوجه وألسه وساحين 
منظومين بالدر والجوهر وسواره سوارين ووصل بعشرين 
الف درهم وأمر الشعراء تمدحه وجعل صلتهم علده ». ولا 
غرابة في ذلك فان بابك اراد كيم بقول المسعددي « ان 
يزيل ملكا وبقلب امة ويبدها» . 


ذكر المؤرخون انه لما وصل بابك الى بغداد أمر المعتصم 
فائزلوه في قصر الافشين بالمطيرة وهناك زاره الخلفة متنكراً 
( انظر تاريخ الطبري ٠١‏ : «سم ) وعرض عليه بعض اسثلة 
لا اظنبا إلا من مثلقات المسعودي الذي هو ف تارخه 
اقرب الى جامع نكات وحكايات منه الى مؤرخ صادق لا 
تهمه إلا المقائق الثابتة » كأني بالمعتصم اراد في زيارته 
ليايك ذلا ان يرى بعبنيه ذلك الرجل الذي كاد يقضي على 
دولته ويقيم على أنقاضها دولة جديدة أساسها العدل والاخاء 
والمساواة . 


زار المعتصم عدوه الا كبر ثم عاد إلى قصره حيث كان 
ينتظره وزراؤه وفائد حيشه العام » لفكر معهم في شر قثلة 
. يقتلون ما اسيرهم الفعيف الذي كان ,طلق اسراهم بالالوف 


- ؤ١؟»‎ 


و,مطف على نسامهم واولادهم » فلنا جاء الصباح اخذت الناس 
تجرول إلى رأس المسر ليروا واغداق الدولة والدن © معلوياً 
هناك حتى إذا جن اليل انزلوه عن الصليب ثم قطعوه ارباً ادبا 
وارسلوا رأسه إلى سائر البلدان ثم ثم جاوا باخنه وبعض أصحابه 
المقردين فقتلوهم صبرا بعد ان وتلوا عقرات الالرف في ذبن 
مبصورة تقشعر منها الابدان . ثم لم بض على ذلك زمن طويل 
حتى قبضوا على حيدر الافشين واودعوه السجن حيث مات 
شعرنا لاه طيرض مه 255 كزنا سانها أن لاسات 
اخرى ل يذكرها المؤرخون . 

مات بابك فهاتت معه حر كته الاشتراكبة في أذربيجان وما 
يحاورها من الللاد . إلا ان الافكار الي حاول ان بنشرها بين 
قومه وبحققها ل تت بل بقيت تنتشر في الخفاء » كما كانت 
تنتشر قبل ذلك » إلى اواخر المل الحادي عشر . فقد ذ كر 
المقدسي ‏ وهو من كتبة الل العاشر ‏ انه زارهم في بلادهم 
ورأى بعيله دان لسو ف بلادهم مساجد وانهم لا بقيون احكام 
الاسلام ». 

وقال ابو منصور المغدادي في الل الحادي عشر ان 
البابكبة « قد بنوا في جبلهم مساجد للسادين يؤذن فيها لهم وهم 
يعامون اولادهم القرآن الكريم لكنهم ( ١‏ ) لا يصلون في السر 


تأريّية وجغرانية عن ران » ص ١)‏ 


-ا١‎ ١6 


ولا بصومون في سُهر رمضان ولا برون جباد الكفرة » 0 

بقى علنا الآن ان نتساءل عن الاسياب الني ادت إلى فشل 
هذه الحكرة الاسْترا ؟ ثة وقد كان بظن انما سوف تتغلب على 
الصعوبات التي اعترضت! في طريقها . 

أن أساب النثل كثيرة هلها خارحة ومّما داخللة ترجع 
إلى النابكدين ا:قفسهم وأهمبا في نظري أن البانكيين حصروء 
دعر جم في الامة الابرانية د شر كوا فمها الامة العربة ولا 
الثر > كه وها بومدد أعظم الأهير الاسلامية 5 


ثم هناك سبب آخر لا بقل خطورة عن الاول وهو ان 
كنيرين من التف حول راية بابك وحارب في السنوات الاولى 
معه لم يكن مهم من هذه المركة الفكربة إلا النكاية بالساطة 
الحاكية والانتفاع منها فلم يكونوا يفهمون الغاية الكبرى من 
هذه المركة بل كان بينهم من لبى دعوة بأيك طبعاً بالحصول 
على منافع مادية لم يكونوا لنالوها إلا من وراء الثورات 
والحروب الاهلة واكثر هذا الفريق كان من الكرد. 

هذه وغيرها من الاسباب ساعدت على قتل الحركة البابكية 
وفشلها الا ان البذور التي القاها بابك واصحابه وقعت في أرض 
طربة خصية انبتت نباتا حسناً في وقته كما سترى في الفصول 
الآتة. 


١‏ الفرق ..ص ©5ه؟ 
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فصل الر أبع 
الامماعيلة 


قلنا ان الاكيين غلبوا على امرهم وماتوا كحزب اشترايي » 
إلا الهم عاسوا إلى ايام سلحوق ومن ودثهم من سلاطين خوارزم 
كنحلة دشة لا أمة ها كبرى »؛ ما جعل حكومة بغداد لا 
تم هم ولا اف منهم فتر كتهم وساهم أو وكلت 6م رؤساء 
و يفئرون علمهم الاكاديب وبحرضون عليهم أحمانا أهل الجبل 
والتعصب 2 فاضطروا ان بدستروا ويخفوا دعو هم وان بنشروها 
«طرق خفية » شأن 0 دن أ فكر احتاعمى نوع مضطبد » 
فاصرحوا ذلك اشد خطراً على التكومة والاسلام ما كانوا عليه 
فلا يوم كانوا بدعون الناس إلى مادم علنا . وهذدا لم تذهب 
اتعايهم وحر كعم سدى سل قد استفاك منيأ ددن اغلاطهم أناس 


أُ 


كثيرون نخص منهم بالذكر الاسماعلة أو الباطنية وهم أقرب 


“«ا١ؤ‏ ل 


الناس إلى البابكة في العقيدة والغاية وأشدهم تعلقاً بالميادىء 
الاشتراكية يا يتضح ذلك لكل مفكر عاقل ما سنذ كره فم 
بعد عن الخركة الاسماعملية وتعالسمها وما كتنه 5 اشرق 
والغرب عن الباطنية والاسماعيلية وما بينها وبين شيو عبي قرا طاح 
من القرابة المعنوية . 0 

رأينا ان من اسباب الفثل الذي اصاب بابك واصحابه هو 
عدم استعداد أكثر سكان دولة بني العباس قبول النظام 
الاشتراي الذي اراد بابك أن بدخله في ذلك العصر » وان 
البابكية اقتصروا في نشر دعوتهم الاشتراكية على فلة قللة من 
الناس كادت تكون محصورة في قطعة من جمال آزان وأذرسحان. 
أي بين القبائل الايرانة فقط . اما العرب ‏ وهم اصحاب 
السلطة واكثرية البلاد ‏ فلم يفطن بابك أو لم يحرأ على استالتهم 
إلى مذهيه ولا اعتنى ببث افكاره بننهم . ومثل ذلك يقال عن 
الترك والبربر وهم وقتئذ « مادة الاسلام وجيشه المنظم » كما 
دعاهم الماحظ ( ١‏ ) بل ان قسماً كبيراً من الامة الفارسية لم 
بدخل في دين بابك ولا هو أهمم لدعوته أو هب لمساعدته بالقوة. 
اضف إلى ذلك. أن بابك وجماعته ل يفكروا ابداً في هدم الدين. 
الاسلامي وآذابه التي كانت تستند علمها الدولة العباسة وكانت 
مصدر قوتا المقيقي فكأن بابك كان يعتقد انه يكفي لنجاح 
غلا لرحد إلى هدم الللق :الي فل برعاي بعالك امتداب. 


) انظر رسالته في عاسن الات اك ( طم 18و61 0ول في لبدن‎ - ٠١ 


ارا اس 


الاراضي والثروة واقامة نظام جديد تحله أن بيث افكره بين 
طقة من الناس أو امة من الأمم فقط . وقد غاب عنه انه مهها 
كان لافكاره المذابة من حسن التأثير على السامعين فلا كفي 
هذا وحده للودول إلى الغابة المطلوبة » وانه لا بد ذلك من 
تعميم الدعوة واماد يعن افوى من التي اتخذها هو واضمن 
لانجاح وهذا ما انثنه إلنه لاول مرة في تار بخ الاسلام جماعة عبد 
أبله مسمون القداح أو الاسماعيليورن عل الأطلاى» فانهم قد 
رأوا بعد درس سْؤوان الدولة العياسة درسا وافنا ‏ أنه لا بد 
للقضاء علها وعلى نظامها الاجتاعي من بث الدعوة الامتراكة 
المديدة بين جميع الامم والطبقات والاديان المؤلفة منها دو 
المنصور وقتئذ كما لا بد من جمع كية جميع المستائين من 
حك خلفاء بغداد واثارة عواطف البغض فيهم عليهم ثم دك تلك 
الاسس التى كانت قائّة عليها الدولة المذكورة واهمها الدين 
والأدب والعاطفة القومية أو م] كان يقوم وقتئذ مقامها . لكن 
"كت الستيل إلى ذلك ودونه منالدعوبات ما لا نخفى على احد ؟ 
وهل من سبيل إلى توفيق ما لا يوفق من مصالم طبقات الناس 
المتباينة 9 أو هل من المستطاع ان تجت.ع تحت راية واحدة 
احزاب واديان واقوام متباينة متطاحنة ؛ ونوفق في بروغرام 
واحد بين نزعات واغراض سساسية واحتاعة متضادة 9 تلك 
مسألة المسائل واعظم مشكلة عرفها التاريع ومع ذلك فان 
الاسماعيليين قد عاطوها » و بعد عخاولات عديدة وفقوا إلى حلبا 
حلا لم بسقهم إليه غيرهم لا في الشرق ولا في الغرب » وهذا 


19ب 


تاريخ الانانية كله يشهد شبادة صادقة على أنه لم يقم حتى اليوم 
وارجح انه لنيقوم قي المستقبل حزب أو دين أو مذهب أو 
جمعية أو شركة تضم تحت لوابما الغالبين والمغلوبين واصحاب 
الافكار الدينية المرة الذين ينظرون إلى الدين نظرهم إلى لام 
ضروري للطدقات السفلى من الناس فقط » والمتمصبين للدين من 
جميع الطوائف © وتتخذ المؤمنين واسطة لنقل السلطة إلى 
الكافرين » وتستعيل الغالبين آلة لحدم ما بنوه من الملك 
وتسليمه إلى غيرهم » ثم هي تؤلف حزباً كبيراً متلاحاً مطيعاً 
قستند عله لوضع خَاج الملك عند سنوح الفرصة » ان لم يكن على 
رأس مؤسس ذلك المذهب فعلى رأس احد خلفائه 9+ 

هذه كانت غاية عند الله بن همسون الاساسية وهذه كانت 
افكاره وهى .ا ترى > افكار غرسة مدهشة حريئة قد ساعده 
على تحقيقها فاك النادر ولباقته الغرببة ومعرفته العسيقة لقلوب 
الناس (01). 


لو فنشت صفوف الاسماعيليين لوجدت حقيقة بينها عثلي 
جميع الامم الخاضعة يومئد خُلفاء بغداد من عرب وعجم و كرد 1 
واتراك الخ وجميع الاحزاب الساسية والاحتاعة من اصحاب 


البسين إلى اصحاب الباق » وارأيث لينهم الفوضويين وااشيوعيين 


على اختلاف نحلم ومبادهم 6 و على جميع الاديان والمذاهب من 


18 ,عم ووموع 2 ل 


0 


أهل السنة والشيعين ال معتدلين إلى الماحدين والدهريين « الذين لا 
لؤمنون بشيء ). 
نستلتج ما ذكر ان تم كانت في 
بادىء 0 رتدل على أحدى الم الشيعية المعتدلة صارت مع 
امن قدل عل اصعب علذاميادرية عتلنة ولعزاب جيامة 
واجتاعة متعددة وآراء فلسفة وعلة متنوعة » إلا ان هذا 
الاختلانف العظيم في المنادىء والآراء وهذا الشان الظاهر ف 
0 بن الاحزاب والتول #الراخلة فى مدهت ة 
لتمنع اصحاب هذا المذهب من السعي وراء اء تحقق غابة 
0 والوصول الى نتائج نم يصل الها احد قبلهم » وهذا من 
غرائب الامور التي لا بد لفهمها من الوفوف على شيء من 
تاريخ الاسماعيلية و نظامهم الداخلي 01000007" 
الاسماعلة جمعمة سرابة مه م نكن و أففا 0 أغراضها 
وطرقها إلا زحماؤها الاقلون وقادة أفكارها المقريون إلى زعيم 
هذه المعية وهم الذين وفوا على اسرارها بعد ان قطءوا مراتب 
كنا حل التتكر بس ى المطلوية منهم ٠‏ الب الي الا 6 
ان لا دمو حو الأحد يأسر رز جمعبتهم - أما ساثر أعضاءا رهم 
الاكثرية فل يكونوا يعرفون من امر هذه اجنعية إلا الشيء 
القليل !إن ي كانت تطلعهم عليه دعاة امعة المتوقف عنيهم اختبار 
٠٠‏ دواعي لذ راو قي ةلو قي ابسن اعا ري اناه عن 


إن لا يذاكر أسر ارهم أغره »> (انظر كناب الفرق بين الفرق ص م") 


إ##[ سدم 


الاعضاء واتَلاوْهم وأعدادهم قسنم ارتب السبع أو النسع )0 
الني كانت بومئذ عند الامماعلية . والمعلوم عن هؤلاء الاعضاء 
المتدئين اله لم يكن يؤذن سه في سلك المعية 
إلا بعد ان ساوهم الدعاة ريشت لدهم أنهم ذوو ثقة ولا 
خوف منهم ولا خطر وأنهم أصحوا قادريئن على بث الدعرة 
الاساعيلة والدفاع عن المعية نكل ما لدهم من الوسائل 
ومهما كلفهم ذلك من الاتعاب والاخطار » وهذا لم يكن 
الدعاة بقناون فى اجمعة المذكورة إلا أصحاب الارادات القوية 
والعقول السل_ة ومن كان محسن القراءة والكتابة . وكاتوا 
اذ! قيلوا احداً في جمعبتهم عليوه ودريوة ثم أطلعوه على يعض 
اسرار مذههم حتى اذا بلغ لدعو ولحة ‏ مقلونة سير 
له ان يقسم قسبهم المعروف وهذه دورته كما حفظت في 
كتاب الى منصور الغدادي . 


قال الكاتب المذ كور : و وأما 3 ا 


- كان عدد 00 ون الكش سيعة ثم 0 نامة وتان 15 
درحة اسم يلاثم العلم الذي كان يتلقاء المدعو في تنك الدرحة » وهذه أسماء 
الدر حات : التفر س . نتأئس . التشكيك - الاعليق . الربط . التدليس . 
التأسيس . ( الفرق 0 الاساه مأخوذة على ها يظبر لي من 
كتاب للاساعيلية وايست يختلفة وتأدية القسم أمام الداعي حقيقة لا ريب فيا 
إذ ورد ذكرهافي غير كتاب الي متصور الندادي © انظر مثلا تأللغه 
عزهوه6 38826 المستثرق الهو نندي الشبير تحت عنوات : 

2 .م ب متععطقع8 ع5 وورووعة© كها 50١‏ مزه 46/ 
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« جعلت على نفسك عبد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله وما 
اخد اليل تعالى من النسين من عبد ومثاق ان تستر مآ 
تسمعه مني وما تعلمه من أمرى, ومن أمر الامام الذي هر 
صاحب زمانك وأمر أشاعه وآأتباعه في هذا البلد وفي سائر 
البدان وأمر المطعين له من الذكور والاناث فلا تظبر 
من ذلك قليلا ولا كثيراً ولا تظهر شيئاً بدل عليه من كتابة 
او إسارة إلا ما أذن لك به الامام صاحب الزمان او أذن لكفي 
اظباره الملأذون له في دعوته 0 في ذلك حاكدذ عقدار ما 
يؤذن لك فه. وقد جملت على نفسك ااوفاء بذلك وألزمت 
نفسك في حاتي الرضى والغضب وارغية والرهة ». قبيصب 
انون للم وت رو لادان 07 سبل عن 
نفسك ان منعني وجميع من اس.ه لك > ممع منه نفساك 
لعهد الله تعالى علنك وصسافه ودمته ودمة وسوله و تتصيحهم 
نصعا ظاهراً وباطناً وألا تخون الامام وأولاءه وأهل دعوته 
قُْ ليع ولا في اموالهم » وانك لا تتأول في هذه الأعان 
تأوبلا ولا تعتقد مانحلها » وانك ان فعلت شئاً من ذلك 
فأنت برىء من الله ورسوله وملانكته ومن جميع ما انزل 
لله من كته » وانك ان خالفت في شيء ما ذكرتاه لك 
فهه عليك ان تحج الى بته مئة ححة ماشياً نذراً واساً 
وكل ما تَلكه في الوقت الزي انت فيه صدقة على الفقراء 
والمساكين » وكل لوك يتكون في ملكك يوم تخالف فيه او 


نت - 


نعده كون حرا 4 دكل امرأة نك الآن أ يوام عالفتك أ 
تتزوحها بعد ذلك تكون طالقاً منك ثلاث طلقات٠‏ والله تعالى 
الشاهد على تبتك وعقد ضيرك قْ ما حافت 4 فقول الماحلف: 
2 نعم 2.6 ولا تقول تعم 2 إدا صح اعتقاده 5 دنه المديد 


وعقد اانة على أن يفي به مهما كافه ذلك . ولا عبرة عا يتهمهم 
به ابو متصرر من ١‏ أله لسن لاعانهم مقدار ولا حرمة وانهم 
او 0 حلبا اما ولا كفارة ولا عاراً ولا عقايا 
في الآخرة وص .وم )اذ المعروف علبم عكس مأ بعزوه 
اليهم خصومهم ... لزعما مهم و تعلقهم بتعاليم ومبادىء المرب 
التى اخذوها عن الدعاة . 

زان ارات التوعاك المان الل عرد ريا 
المقتدر ) واخيره ان في جيرانه رجلا من شيراز على مذهب 
القرامطة يكاتب انا طاهر ) زرعيم القرامطة ف ذلك الوقت) 
بالاخار “ فاحضره وسأله.فاعترف وقال ما صحبت ابا طاهر إلا 
نا صم عندي انه على الحق وانت وصاحي.ك كنان تاد اننا 
05 ل 06 


لا شك فى ان الاعان المذ كورة وما كان نتذذه الدعاة من 


وسائل التأثير على ارادة الاعضاء السطاء وسير حراتهم اليومية 
كانمى شان ان تبط مؤلآء الأعواء: زراطا "متنا بر اهم 
الاعظم و لعضهم يفصن و جعاهم في أيدي الدعأة اخيرين آله 


سج اصن 10 ( هن طبعة ليدث سنة ؟5م١)‏ 


ل 6ل"ا١‏ - 


ضاء بل أحسادا لا حراك ها مع حهلوع0 عمقل وعم تدصر فون 


5 2 3 0 و زع‎ ٠. 
فها بف سَاوْوا وشاءت أعواؤهم وغاياتمم . ومن مالم سبع‎ 


ضاعة افذانين أو التاطا نح ودين الاشمافيلة ب الذي 
٠. 8 *‏ لح 5 3 

ذاع صيتهم فُْ ايام العايبين وام لجر فين واستبر علوم أنهم 

كائرا نقد موان عا 


ما 


اعطم لا مه ول خطر': . اليا 5 حا 
بالمصاعة العامة وا ذاعة رات سامية, أأرو دياك وم دك 1 
كانو! على اعدقاد تام باخللاص ل ماهم وحصدن أ نهم وا هم 5 
او 1 عع ل و ا الا م ا انق 
حدهم على الصر اذ امسقم فكان هدا الاعان الراسخ قُْ ولويهم 
الى بالمعدزات واباشر الرعب 8 قأوب اعدايم 7 و معاوم انهم 
عورا الدوا "ودف الارعة من الذيان روب اماعط السياء 
3 از عماءهم إلا بعد رياضة عقليه 0 بلة وبعد أن سد رحو؛ مه زنك 
إلى رتة ة أعلى 07 2 أشي اال اليوم كّ جريىات التق عنان 


والماسونيين )١(‏ وغيرهم من اعسات السرية التي ترجم الها 
ظبرت نحت تأثير نظام الاس.اعيلية كا سترى في الفصل 


الاخبر من هذا العتاب 


ان المطلع على اساليب الاسياعلة وطرقهم النسكو لوجية 
الدفقة التي كنوا يستعملونها إما لاستالة الناس إلى مذهبهم وإما 
١‏ - منجلة الادلةعلىما بين الاساعياية والماسونية من القر ابة انه كاث للاساعيلية. 
أوجات او محاول ( ج محول ) تثبه محافل الماسونية ( انظر خطط المقريزي. ٠‏ 
8|2.م,32,ملاا! . عمفصاندن18 .الإمومع 


- ١!ا#جا‎ 


عمبارة وؤلاء الناس ومعر فتهم الكاملة لانفس الانسانية . ولولا 
غرق من اللل اد كرت شنا “كيرا من ٠‏ تلك الاساليب التي 
نحسها صححة ولو ل يرد ذ كرها إن ااا ساي 
كأنى منصور المغدادي والغزالي وغيرهها » وانما يتكفي لغرضنا 
عوان نان القالة الفصرهه من هذه الاساليب والطرق الجهنسية 
ان بثير الداعي الشك في نفس المدعر وفي عقائده الاصلية 
اوماد السياسية والادبية والاجتاعية وحمل على الدخول في 
سلك الجميعة السرية صاحبة العم المحم و كنز المعارف 
الحققة على زجمهم . ش 

وانذي تعرفه غن اعمال هؤلاء الدعاة ان طرتهم كانت 
تؤدي الى الغرض المطلوب إلا في ما ندر من الاحابين » وان 
و بذورهم ٠‏ كانت كما كانوا هم يعيرون - تقع تقربيا 
ام 014 ) وانه لم يكن ليضرهم ان وقمت 
فيد أرض سبنة 'ء, ل على حدر ما نقولون 
وبفعلون وممن كانوا 0 وها منهم اعراضاأ 
عن كلامبم أو تفرسوأ فيهم الخانة وعدم الاخلاص للدعوة 
كانوا حون عن الكلام او بغيرون موضوعه ويدخلوت في 


و - وقالوا انضا لدعاتهم لا تطر حوا بذ ركم في ارض سيخة » وارادوا 
بذلك منع دعانيم عن اظار بدعتيم عند من لا نؤثر فيم بدعتم "كا لا يؤار 
البذر في الارش السبخة ايض » [ انظر الفرق ..: س *58 ] 


د 3 


0 جديد لا علاثة له بالدعوى ولا خطر أعليهم مله . 
وهذ لم يكن بالأمر الصعب على الداعي الخبير لأنه ”لم يكن 
بعد ادلى الى مخاطبه بامور مبسة ولا كشف له عن سر من 
أسرار جمعيت» دكوت من وراءه ضرر عليها » وذلك لأن 
الدعاة لم يكونوا بطركون في أحاديثهم الادلى مع المبتدثين 
إلا المواضيع العامة التي كان بقصد با التعرف بنفسة وعقلة 
المقبلين على الدعوة وإثارة الرغية فيهم ألى الدخول في دين 
جديد حتى أذأ دهلوه وأقاموا قله سنن أطلعوهم على 
تعاليم جمعيتهم وغاباتها الاجتاعية والأدبية » وهكذا الى ان 
يبلغ المدعو الرتبة السابعة ‏ وقليل من كأن يبلغها - ويقف 
بنفسه على غابة الجيعية القصوى وطرق الوصول الها. أما 
الدعاة أنفسهم فم يكونوا سلغون إلا الدرجة الخامسة وهي 
الدرجة التي كان بقف الداعي فيها على بعض اسرار المبعة 
كان كوة حلف الابان المذكورة في الرتة الرابعة . 
ومن لم يكن يبلغ هذه الدرجة كان يبقى عضواً بسيطاً 
مربوطاً بارادة غيره وبالاخص بارادة إمام الزمان الذي هو 
أعرف الناس بغايات الجبعية واسرارها وأقدرهم على استخدام 
هؤلاء السطاء . 


يستفاد من أقوال بعض الكتة المتقدمين أن أعضاء اللميععة 
الاسماعيلة الذين بلغوأ الدر<ة الرابعة فقط فقط وم م تقسموا بعد 


11779 - 


الاعان المطلوبة منهم م يكونوا بعر فون من د بروغرام الميعية 
إلا ادا الدشة ولادسة 2 أهأ تعالسمها لاف ىَْ الاحتاعنة 
كن نكن تكشف فم عنها إلا بعك الدرحة الى رائعة وتأدية 


القسم المعلوم . 


ولا شك عندي في أن هذا وغيره من وسائل التشتر حمل 
الهيئة الاجتاعية الاسلامة في ذلك الوقت تظن في الأساعلية 
الظنون وتنسب السبم ما لا يشفق إلا في النادر مع الحفقة . 
وأعون من ذلك ان اكثر الترهات عن الاسماعلية والتباين 
في الحكم عن تعالييهم وردت لس فقط في كتب التأخرين 
بل في كتب معاصرهم من ماين ومسيحين فنهم من زج 
الاسماعيلة بين الماديين » ومنهم من حسبهم زلادفة ا 
بأزلية العالم ويكفرون بالشرائع والانبياء » ومنهم من كان 
حشر هم بين أصحاب زرادشت والمجوس الذين كنوا لا يزالون 
يحامون بإحماء دين الفرس القديم > ومنهم الغيوا من كان يتنهم 
ل الساشين ن أو أصحاب الفلسفة اليونانية القدعة على اختلاف 

نحلها وطرقها فكانوا ‏ استنادا على ذلك - يعزون الهم من | 
الاقوال والافعال ما هم في المقيقة براء منه » خذ مثالا ى 
ذلك رسالة تعزى كذباً (:) الى بعض الاسماعيلية تجد فبا.سن 
و- انظر مقالة المستشرق848551950 في دائرة الممارف الاسلامية 


ع .ماص 35١1م‏ 


انا 53 


التهم القبسحة والاقوال الفظعة الموجبة الى الاسماعيلية ما لو 
صح جزء منها لكانت الاساعيلية من أحط الناس أدياً وأخس 
من عرفهم التاريخ .قد حاء علهم في تلك ١١‏ 00 « ملحدون 
دهريون إباحيون ستحلون ارمع بو كبر الطراء نم2 
ويسوغون استعمال حمء 0 هي أدت ام فالغاية المنشودة ٠‏ 
00 الهدا دي ان صاحب الرسالة المذ كورة 
قال فيها ما .يأفي : 


ه وما العحب من سّيء كالعجب من رجل يدعي العقل ثم 
يكون له اخت أو بنت حسناء ولدست له زوجة في حسنها 
فبحر مها على نفسه كي 5-0 ولو عقل الجاهل لعل انه 
احتى بأخته وبنته من الاجنبي ( !لفرق 88١‏ ) وما وجه ذلك إلا 
لأن صاحرهم ( الني ) حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا 
بعقل وهو الاله الذي يزحمونه واخبرهم ما لا يرونه ابداً من 
البععث من القبور والمساب واطنة والثار حتى استعيدهم بذلك 
عاحلا وجعلهم له في حماته ولذريته بعد وفاته خورلا واستباح 
بذلك اموالهم بقوله ولا اسأل؟ عليه اجرا إلا المودة فيالقربى » 
( الشورى مم ) فكان امره معهم نقداً وامرهم معه نسلئة وقد 
استعجل منهم بذل ارواحهم واموالهم على انتظار موعود لا 
يككون . وهل المنة إلا هذه الدثيا ونعيمها وهل النار وعذابا 
إلا ما فيه أصحاب اله رائع من التعب والنصب في الصلوة 


ةا 6 


والصام والحباد والحج »7 ٠ )١(‏ 


وحجاء فيها أيضا » وذلك لأول مرة في التاديخ » ذكر 
المضلدين الثلائة ومسهنوممص! ونم الذين ملأ حديثهم 
الاجال الرسطى إلى غير ذلك من الاقوال التي تنسب إلى 
الاسإعملية تحليل الحرمات ونسيخ الآداب المتبعة في ذلك العصر . 
فقد ذكروا عنهم « أنمم قد اباحوا لاتباعهم نكاح البنات 
والاخوات واباحوا شرب لمن وجميع اليزات»ويؤ كد ذلك ان 
القلام الذي ظبر منيم في البعرين والاحناء .. سن لاتبا» 
الاواط واوجب تل الغلام الذي ينع على من بريد الفجور له » 
( ص لق اتنا إلى لك ها كوا يعؤوله إلى الأسماعيليه 
من الكذب والنفاق وطرق التضطيل لاستوعنا ما قاله خصومهم 
فيهم وفي مادم الأدبة والدينية . اما معلومات اعداء 
الاسماعيلية عن مبادمهم السياسية والاجتاعية فأقل جداً من 
معلوماتهم عن مباديم الني ذكرناها قبل ذلك ما يتضح لكل من 
طالع كتاب ابي منصور وغيره من الكتية وغاية ما يكننا ان 
نستخلصه من اقوال هؤلاء الكتبة المبعثرة المتباينة هو أن زحماء 
الاسماعيللة وقادة سباستهم كنوا كلهم أو أكثرهم من الفرس 
لمتعصين لقوميتهم والعاملين بتكل الوسائل على احياء ملكهم 
الدارس أو من بقو لونباللاقو مية وء(وأاهمه((همععاما ومن 


اء 1# 


كان غرضهم دك اركان الدولة العباسية المؤسسة على العصمة 
القومية والاسلام »وبناء دولة أمبة شوعة على انقاضها تكون 
مؤسسة على مساواة جميع الأآمم في الحقوق وعلى دين العقل 
السلم » أو من الفرضوبين الذين لم يكن يعنهم إلا تقويض 
الدولة المكروهة عندهم وهدم انظمتها الممقوتة . وما ذكره 
1 المسامين عن اغراض الاساعيلية انهم كانوا يسعون إلى نزع 
الملك من ابدي خلفاء بني العباس وتسليمه إلى العلويين الذين 
كانوا يرجون منهم خيرا لا نفسهم ١‏ 

هذه خلاصة ماذكره كتة الاسلام عن تعالم الاسماعيلية 
وأغراضهم السياسية والاجتاععة 0 فإذا ين فادلنا هده الاخبار 
عا جاء في كتب الاسماعيلة النادرة وما حفظته الايام من كتب 
واخباد الماعات الدينية والاجتاعية التي خرجت من احضان 
الاسماعيلة كالقر امطة والفاطميين والحشاشين والدروز والزيدية 
في السمؤة واسباعيلة هذا اليوم الخ » وجدنا ان كثيراً ما م 
الهم كتبة الاعصر السالفة. لا يتفق مع المقبقة خصوصاً ما قل 
عن آذاهم واخلاتهم بل قد يكون أقرب إلى المققة عكس 
ما نسب اليهم في كتب اصحاب المقالات الديشة » فقد عرف 
مثلا عن بعض الخلفاء الفاطميين انهم كنوا يلون إلى التزوج 
بامر أة واحدة وانهم كانوا بدعون ر عبتم إلى انخاذ هذا النظام 
العائلى . 

ذكروا ان الطليفة المعتز ( سمه هبه ) دعا رؤساء قبائل 


عم 


افريقما الشمالية إلي الزواخ الفودي؟ لان ذلك تزيد سعادة : 
الحماة وحفظ نشاط الروم ولأنا في حاجة إلى كل قوامم 
وقول » ( ١‏ ) ومثل ذلك يحسكى عن القرامطة رهم - ك 
سترئ ف الفصل الكت أقرب الناس الي الاسماعيلية بل هم 
را و ا ال » للسائح والكاتب 
0 خسورو الذي زار عاتهم سنة 4ه (عه١٠ام)‏ 
هم لا يشربون خمراً لا آنه كان منوعاً علد هم بل لانم 
0 محافظون على حسن سمعتهم وآكامم العمومسة محافظة 
حي دوي متهي اله معدي را ساد أن وي 
عن لساهم : 
ونا اع ا كماء السماء حلال فقداست من مده ب(5) 
فانت ترى ما ذ كر ومن وقوفك على حالة اجماعات المذ كورة 
الأدية في الوقت الاضر ان اخلاق الاسماعلة على الاطلاق 
تكن من السقوط في الدرحة التي بصورهم فيها خصومهم 
و انهم تكونوا يدعون الى العدمية الادية (لهعمه عددناتطام 
كا يظن البعص . ومثل هذا يقال في تعاليمهم الاجتاعية , 
والساسة قلا بد اذن من التحفظ والتكروي عند الحكم عليهم 
مدا كناب 668/6 0 ار لام ا 
؟ سانظر كتاب ©عزع06 ه56 ثم ص دعم بن؟م . البيت 


ا اذكور مأخوذ من قصيدة ذكر ها الخزر حي في باتاريخح اليمن» الذي لا يزالك 
خطا وهذه هي القصيدة :2 


ود 


واصلاح ما نيه به اليهم اعداؤهم من الاغلاط والمالغات للا نعرفه 
'لآن عن تكم الاسماعيلة واخفائهم عن الناس اسرارهم 
ل كيد بغيب عن بإلنا نا 
يا 00 ازاعون فى أعزاق در سأمعيهم العقلة 0 
وعلاقتهم بالدين عامة وبالاسلام خاصة وينظرون إلى فو مياهم 
وامسالهم السياسية والاشتراكية فكانوا مخاطبون كلا منهم بلسانه 
.وا بوافتى اماله وعواطفه ودرجة موه العقلى ( ١‏ ) فربما كانوا 


خذي الدف لا هذه واضربي وغني هزاريك ثم اطربي 
تولى نبي بي هاشم وهذا نبي بتي يعرب 
لكل نبي مطى شرعة و« هذي »> شريعة هذا الني 
فقد حط عنا فروض الصلاة وح الصيام ولم يتمب 
اذا الناس صلوا فلا تنبضي وات صوموا فنكبي واشرني 
ولا تطلبي السعي عند الصفاأ ولا زورة القير في يثرب 


قام ذ! ديك لهذا القريب وصرت غرهسة للاب 
الس الغراس لمن ربه واسقاه في الزمن المجدب 


١‏ قال ابو وصور الغدادي « ان من شرط الداعي الى مذهنيم ان 
يكون عارفاً بالوجوه التي تدعي بها الاصناف فليست دعوة الاصناف من وحه 
.واحد بل لكل صنف من الناس وحه يدعي مئه الى مذهب الباطن فمن رآه 
؟لداعي مائلا الى المبادات مله على الزهد والعبادة ثم سأله عن ممالي المبادات 
:برعلل الفرائضش وشلكه فيبا “ومن رآه ذا يحون وخلاعة قال له إلسادة بله 


ب 7# م 


مخاطبون الفارسي بغير ما كانوا مخاطبون به العربي ويصطادون 
المسلم يخلاف ما كانو! يصطادون به غير السل » و يكاسشفون 
الفلاسفة و أهل العلم والطبقة الراقية من الناس بغير ما كانوا 
يدعون به الطبقة السفلى وهل حر”أ ما ينتبجعنه انه كان للاسماعيلية 
برناعحات ( اعلى وأدنى ) صنصامام نع صسم روا فان صح 
ذلك مواظة ضمصا 'لآن نفض. النة اثار الات بل علينا 
والالة هذه ان نفهم سبب ذلك التباين الظاهر في اقوال 
بعض كتبة المامين عن الاسماعيلية وتعالبهم . على اله لا 
يستتع من هذا اله لم يكن للاساعيلة برنامج معلوم 


وحماقة وانما الفطنة في نيل الهؤزات وتثل له بقول الشاعر : 
من راقب الناس مات هما وفاز بقذزة الجسور 
ومن راه شا كا في دينه او في المعاد والثواب والعقاب صراح له بنفي ذلا 
وله على اسساحة الحرمات وأستروح معه الى قول الشاعر المأحن : 
أأترك لذة الصبباء عرفا الا وعدوه من لحم وخجر 
حياة ثم هوت ثم نر حديث خرافة با ام عمرو 
ومن رآه من غلاة الرافضة كالسبابية الخ » لم يحتج معهم الى تأويل الايات. 
والاخمار لانم يتأواونها معهم على وفق طلالتهم . ومن راه من الرافضة. 
زيدياً او امامياً ماثلا الى الطمن في اخبار الصحابة دخل عليه من جبة شمّ 
الصحابة وزين له بغض بني م لان ابا بكر منهم وبغض بني عدي لان عمر 
بن الخطاب منهم وحثه على بغض بتي أمية لانه كان منبم عمانت ومماوية ورعة 
استروح الباطني في عصرنا هذا الى قول اساعيل بن عباد : 
دخول النار في حب الوصي وفي تفضيل ابناء النبي 
احب الي" هن حنات عدن اخلدها ‏ بتيم أو عدي 


ا 


متفق عليه عند أكثريتهم يمكن ان نطلق عليه اسم البرنامج 
الاصغر 4 وهو ذلك البر نامج الذي كرت فيه مادم 
الاصلية التي لم بطرأ عليها تغبير ظاهر والتي كانت تيزهم 
عن غير هم من أصحاب النحل والاحزاب العديدة ف ذلك 
الرقت . 

لا ديب في وجود هذا البرنامج الاصفر لأنا نستطيع 


البوم أن تجمع بنوده ونتعرضها على القارىء مستندين في ذلك 
على شهادات اعداء الاسماعلة وما حفظ من كتب الاسماعبلة 
أنفسهم او من بت الهم بقرابة روحبة من الماعات المذ كورة 
آئفاً . فان نحن قابلنا بين هذه الاخبار كلبا ونقدناها نقداً 
عامياً معضاً منزهاً عن الامبال والغايات أمكننا ان نستخرج 
منها الصورة الآتنة للاساعلة : 

من المعلوم ن منثأ الحركة الاسماعلة وأكثر المركات 
الاشتراكمة والساسة والأدبة التى هزت العالم الاسلامي 
لاع اس ع اه 
والذي نعرفه من أمر هذه الشيعة امد ان انشقت الى 
فرعين : فرع يعرف بالاثنا عشرية > وفرع آخر يعرف 


الباقي وان لم يقبل منه التأوبل الاول ربطه في الباقي و كننه عنه وشكى 
لغر في اركان الشريعة . . . فبذا بيان درجة التفرس منيم » ( الفرق 
ص 56# ). 


هه 


ملي االو الاب الاي وير لق العام 
النابع وهو اساعيل بن جعفر امدق لاكبر الامام 
0 السادس من ائية هذا الفرع . ومعلوم ايشا ان 

حنقر العديق وفضي ان نقيم انه اسماعيل ناو إقاما مج 
بعده نظراً لسوء سيرته ولأنه كان يدمن الخ » 7 1 535 
اسماعيل - وهم الا كثرية في الفرع المذا كور اعترض على 
ذلك وابد اسإاعيل واعترف بإمامته فعرف بأسمه الى هذا 


اليوم . 


توفي اسماعيل سنة م4 ١ه‏ > أي قبل أببه » ودفن في دينة 
حدث بقمت تقيم عائلته 0 اليل الثامن حين اضطر 
عضاؤها الى مهاجرة بلدهم نترا كهم فعلّا فى حوادث ذلك 
0 الساسة »او لأنه خيل لأصحاب السلطة ه مذ انهم 

شو كرا نا شرق اولاد اسماعيل وأحفاده في البادد فهبطوا 
سمال فارس )١(‏ والعراق وسوريا ثم نزحوا الى يلاد الحند 
وكال أثرقا الغ الاانتعيو وني العباسن كانت صههم 
أيها حلوا وأين رحلوا لانم كانوا مخافون نفوذهم و محسبو نهم 
اعظم الناس 0 » فاضطر ذلك يني اسماعيل الى 
التخفي وسكنى البوت البعيدة والمدن الصغيرة من حيث 


أ ا عماد “لذن اق صادب 00 « ختصر ا 
ترق اد عر انان لك عن لاطبا اميه 1 


واب 


بدأ وا برسلون دعاتهم الى اطراف الخلافة العياسة ليث دعوتهم 
الساسة ونشر 2 الدينة و الاجماعة الي أخذت تختلف 
رويداً رويداً عن الدين الاسلامي بل عن الدين كله لما أخذ 
يتسرب اليها من العناصر الغريبة والاراء الفلسفية حتى أضبحت 
بعد زمن قليل مذهباً بل ديناً قائاً بذاته نستطبع ان 
نلخصه في الاسطر الآتنة : 


قلنا ان الاسماعلية حمعية سرية يترأسها زعيم يعرف 
بالامام أو صاحب. الزمان له سلطة مطلقة على 0 
اللمعمة أي على حياتهم » و كليته مطاعة تدع لمع من حم 
الشر بعة بل أقرى 1 الامام عندهم وفي رمم 0 

عن الخطأ » كخلفة الل في أرضه » وارادته لا تره” اذ لست 
خدمة الله الا تثميم ارادته والاخلاص له . من عرف إمام 
الزمان وأقسم اسمه واعتيد عليه م سيء ثم عرف 
اوامره وتسك ها وأعطى لكل ذي حق حقه ولم بحد عن 
الحققة » فقد عرف الله حق معرفته » )١(‏ . فمن قبل هذه 
العقدة اضطر أن بقبل انضا ان إمام الزمدن أعلى درجة او 
درحجات من النبي لذن الس للحدود الني وضعما الانساء إلا 
أهمية ىئً3 قل لا تتعدى زمانمم > أما حدود إمام الزمان او 
تأو بله دود غيره فلبا أهيية مطلقة لا حصرها زمان ولا 
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مكان . وقد عرف عن الاسماعيلة انهم كانوا دؤُولون الشرانع 
الدينية وشعائرها تأو يلا باطنياً ‏ ومنه عرفوا بالباطنية ‏ يخالف 
ظوافرها وهم لااغخالف العقل السليم * وانبم أخذوا تأويابم 
هذا عن فلاسفة البونان وخصوصا الافلاطونيين الاحداث » 
فكان من نتائج هذا التأويل انهم قضرا على الشرائع المنزلة 
وبذلك رفعوا شأن « إمام الزمانث » وحصروا السلطة 
قي 

نحن لا ننكر ان الاساعلية لم تنبذ في الظاهر الشرائع 
المنؤزة عامة والقرآن. خاصة وذلك. لأنهم كانوا ترون فيها 
فائدة لطقات الشعب الدننا » طبقات « العمبان واحمير» كا 
كانت الاسماعلة تسميها » أما الطبقات العالية التي « فتح اله 
بصائرها وأبصارها » فادر كت القيقة فبي في :-.. لاسماعيلية 
وحسب اعتقادهم - في غنى عن هذه الشرائع وشعائرها 
الحارجة ما ينتج عنه ان زعماء الاسماعيلية كانوا يتكفروك 
بالاديان الموحاة وعقائدها الاصللة » وهو هما ذكره كتبة 
المين مراراً وما لا يكن ان يتكره أحد . 

قال آر عمتضرن القدافى ان المترواق: كني رلته ٠‏ 
الي وضعها لسليان بن الحسن القرمطي ما حرفه : افي اوصيك 
بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزيور والاحيل وبدعرتهم 
الى إبطال الشرائع والى إبطال المعاد والنشور من القبور 
وإبطال الملائكة فى السماء وإبطال المن في الارض ( الفرق 


لمات 


م؟ ) . وقال في موضع آخر : « والذي يصبح عندي من دين 
الباطنة أنهم دهرية زنادفة يقولون بقدم العالم وينتكرون 
الرسل والشرائ نع كلها لمبلهم الي استباحة نأ ميل اليه الطبع » 
( الفرق هام ) . وجاء في رسالة )١(‏ لهم محفوظة الى البرم 
عط نا مناه وان القول بالبعث مبزأة لأن المراد من فقولا 
و الحموة الخالدة » و « خلود النفس » هو رجوع النفس الى 
مصدرها الاصلى » . وعلى هذه الطريقة اوالوا عقدة الدينونة 

في اليومالآخر وغيرها من العقائد الدينية الأساسة وقالوا 
ان المؤمن الحققي هو من يول الوحي الالهي عو ط ويك م 
وأما من بتبع الشرائع المنزلة وأحكامها على ظواهرها 
فلس هو إلا كافراً 0 (9) » 

فأنت ترى ان الاسماعيلية "كانوا تكرهرن التفسير الظاهري 
وكانرا محاولون ان يؤولوا آبات الشرائع وأحكامها تأويقة 
باطنيا مبنيأ على العقل ( ونزوج ) فقط »© فهم اذن اول بدعة 
في الاسلام يحوز أن نطلق على أصحابيها اسم ( العقليين ) او 
اهل العقل (كهاوتاهمهنزه8 ) تعنى هذه الكة العطر ي 0 
فالفرق سنهم وبين المعتزلة أن الاسماعيلة كانوا يؤولون 
الديانات و أحكامها وسُعائرها تأويلا يؤدي الى نفيها على حين 
ان المعتزلة كانوا يحاولون ان بوفقوا بين الدين والعقل 


١١ انظر تأليف وزوه6 هل م س.‎ ١ 
١7١ . ؟ - انظر تأليبف وزوه6 ول .4م ص‎ 
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.بدون أن يضحوا احدجهما للآخر . 


ان هذا المذهب الجديد الذي اراد الاسماعيلية ان ينشروه 
بن الملمين وغير الملين ليس هو إلا احدى نتائج تعليهم 
'لاساسي عن الدين 00 ف نظامهم القل.في » وما الدين 
الحققى في نظرهم )١[‏ « ان يتوصل الانسان بالتمر 
المستمر والترفي 5 إلى معرفة منازل ل 
الني قطعتها العوالم ( المسكونة ) بعد ان انفصلت عن الله». 
اي «١‏ عن الفكر الواحد 0 » ( الغير الجسم ) أو « العقل 
الأول أو الثون الاغل » المشع من نفسه في المنزلة الثانئة 
العقل العام والنفى العالمة وهما اللذان يحدثان ‏ بعد ان 
تغيرا - العقول الانسائية وعقول الانبياء والائمة وخيرة 
الناس » . اما سائر الئاس فلس لمم عقول بل « 0 
إذا انتقلوا إلى المنزلة الثانة بواسطة التنوير والتعليم » ( 
,هذا التعليم درحات عديدة تقابل درحات التكربس 7 
تكالءنا عنها سابقاً إذا سار الانسان فها بلغ الدرحة القصوى هن 
الكمال العقلى والأدبي الزن هما الغرض الأكير من ححماة 
الانسان الدنا . 


اما السبيل إلى توغ هذه الغاءة فهو - على رأعم اماء القورى 
و د انظر عموماندنك1 ٠.‏ مما برعم ج .عاص وام 
؟ من هنا تسميتهم «دالتعليمية» عل ما ذكره الشبر ستافيوااغز الي وغيرهما 


-(.٠ ل‎ 


العقلية ثم السيرة المسنة والحياة الأدبية الموافقة لمطالب العقل 
السليم . وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقاً من علو آداب الاسماعيلة. 
على الاطلاق وينافي ما كان يتمهم به بعض اعدائم . 


هذه خلاصة تعاليم الاسماعيلية عن الأدب والدين اما مادم 
السناسية والاجتاعة فسمكن ان يقال ٍ عنها إنها كانت مر تبطة 
ارتباطاً متنا نآرائهم الفلسفية والأدمة بل هى تتمحة منطقية ف 
تقرم عليها وتسقط معها . هذا من جبة ومن جبة أخرى لا بدٍ 
من التنديه إلى ان ميادمم السياسية والمسائل الاججّاعة التي كانت 
تحوم حولها أفكارهم لم تظهر في يوم واحد ول تبتى على حالها 
مدة طويلة بل انما كانت تتطور تبعاً لمطالب الزمن وظروفه 
ولتطور زعماء اكركة الاساعيلة العقلي والأدبي ٠‏ فبي و ألخالة هذه 
قد قطعت كسائر انظمتهم ادواراً عد بدة واجتازت مراحل 
00 إلى ا 0 جالة 
هي الصورة التي يعرفها بها أكثر الكتمة المتأخرين . 


نحن لا نكر انه يصعب على المؤرخ الاجتاعي أن يتتببع 

سيز الحركات الاسماعملة وادوار تطورها وبين ما ظرأ على 
بوناعمها الأملي من التغيز ولكن لا بد من ذلك لكل من 
يبحث عن تاريخ الحركات الفكرية في الشرق الاسلامي » ولهذا' 
ترانا مضطرين أن نبين ذلك على قدر ما تسمح لنا به معارفنا 
والنصرص التي توفقنا إلى جمعبا ودرسها . 


عد اا ع 


بظبر أن مطالب الاسماعبلية السياسية في الدور الأول : 
تكن لتختلف كثيزاً عن مطالب غيرهم من الشعة أي | 
كانت ترمي إلى تزع السلطة من ابدي بني العباس وثقلها 1 
خلفاء علي وابنائه الزن اختطفت منهم كما يزعم اشاعيم »> 

والمعروف ان هذه المطالب كانت ف بادىء الأمر علانة 
.شترك فى تأسدها بعض اعضاء العائلة المغتصبة حقوهها واتباعم 
من العرب والفرس » فكانت هذه المركات تؤدي احيانا إلى 
ثورات شيعية كانت تضع الدولة العياسة في مراكز خطرة 
تضطرها إلى استعمال القوة لمعاقبة القائمين بها معاقبة شديدة 
تشمل البريء والجرم » إلا ان هذه الوسائل لم تكن لتثني 
اصحاب تلك المركات الفكرية عن عزمهم أو تحملوم على 
الاستسلام لأنهم كنوا يعتقدون ان الحق في جانهم 2 ا 
أن سلغوا غايتهم المنثودة . 


وقد تحول هذا الاعتقاد» تحت تأثير عوامل وافكار. 
غريبة عن الاسلام » إلى إعان قوي في قرب ظهور رجل 
مبدي - لتغلب على دولة بني العياس وسترد منهم الملك 

لباه إلى اصحابه . اما ظبر هذا المبدي أو امام الزمان أخذوا 
يعلقون عليه 5 تأثير العوامل المذ كورة وما اصاب 
العلوين من الفشل الفشل والمحن وما دخل على دولة يني العباس من 
التغيرات الاجتاعية والسياسة آمالاً جديدة غير آماهم الساسية 


-ا١15-‎ 


المعلومة » فصاروا ينتظرون من مبدهم او إمامهم الاكبر ان 
يعمم العدل بين الناس ويشفي الارض من أمراضها الاجتاعبة 
الى غير ذلك من الاحمال الني تنطوي تحت كلءة عدل » وان 
يحقق كثيراً من المبادىء والافكار الني اخذت تتسرب في 
هذا الوقت الى عقول زعاء الاسماعلة. من الخارج أئ من 
كتب فلاسفة البونان وتلامبذهم في الشرق أو من الاحزاب 
الشيوعية والاحل الديننة والعناصر الاجنسة الماقتة لدولة بنى 
لاسن .: ْ 


على كل حال لا ريب في ان المطالب 'الاجتاعية دخلت في 
برنامج لاسماعلية بعد مدة قليلة مضت على ظبورهم لأسباب 
عديدة أهمها استالة النا س الى حز بهم لا لتقو بته عدا اتبيه 
في ذلك خصوميم بل لآن هذه المطاليب صلة بتعاليمهم الاصلية 
ولآنا تثمة طسة ها . 


أما المطالب الاجتاعية التي أدخلها الاسماعيليون على 
بروغرامهم فأسمها )١(‏ المساواة بين الجنسين )١(‏ و إبطال (م) 
ملكية الاراضي وتوزيعها على الحتاجين اللها عحاناً وهو كا 

١‏ - من الغريب ان الدروز الذين هم احد فروع الاساعيلية لا 
يقولوث بماواة الامرأة لرجل ( انظر ووإانونكم .اءلرممع ج .م 
ص 07ام) 
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ظبود الاسماععلية » واء نما الفرق بين هذ لاء والش.وعيين هو ان 
الاسماعيلية نوا طلببم هذا على مبادىء فلسفية عدة لا على 
مبادىء أدبية عحضة يا ذعل من سسقهم م ن الشيوعيين »ما لا 
يستنتئج منه مع ذلك إلا ١‏ ن الاساعلة كثوا يرفضون مبدئنا 
تلك المنادى»ء الادية . لم هناك فرق آخر نان المذهيت ثرو 
ان الباطنية لم تقاصر على مدا اساس حديد تحت المبادىء 
الشبوعية القدية بل وسعت ايضاً القسم الاجتاعي. في برناعبا 
وتوفقت في بعص الاقاليم الى نحقيق نظامهبا الشيو عي كما 
سترى في الفصل لاني : 


أضف الى ذلك ان الاساعلية هم اول من قاوم في 
الاسلام العصسة القومسة ودافع عن فكرة الاخاء ا مقيقي 
( ومدتزهمدهإهمععنما ) لا نايك المساين فقط بل بين ع 
الناس على اختلاف فومياتهم وطبقاتهم وأديانهم أي عق 
الاخاء المبني لا على وحداة الددئ كبا كانت اعغال اياده 
والكثلكة في الاجبال الوسطى » بل على مطالب العقل السليم . 
فهم اذن م 56 دعوتهم وسعيهم ف طائفة من الناس 
معلومة كالمازيارية أو البانكة وغيرهم من دو علبي ابر ان 
بل وجبوها الى جميع البلاد وجميع الامم . ولهذا ترجح | 
تعر يف بعض الكنة للاسماعيلية يانم سو عبو اران 0 
إباهم بالتعصب هذه الامة صادر أما عن رغة هؤلاء العمة 


في اثارة الرأي العربي على زعماء هذه الحركة » وأما عن 


اجات 


جهلهم لمبادىء الاسماعيلية الاساسي » وإما عن ان زمام 
المركة كان في بادىء الامر في ايدي جماعة من الفرس » 
قفا اخترا لأله كانت بين الاساعيلية ‏ وما الاسماعلية كما 
بنّنا إلا اخوية مؤلفة من جميع الامم والنحل - فئة .صغيرة 
من الفرس تعمل في السر على إحياء مملككة العجم وإعادة محد 
بنى ساسان . إلا ان هذا الامر اذا صح ‏ لا بقدم ؤ 


١ 2 


مذهب الاسماعيلية على الاطلاق لانه كان اميا مبنياً على 
أوليات فلسفة معلومة » وما على المرتاب إلا ان بنعم النظر 
في العناصر القومية المؤلفة منها أخوية الاسماعلة فيرى 
هناك الفارسي والءربي والكردي والدطي والهندي والترى 

قال أبو منصور البغدادي » وقوله في هذه المسائل نقة » 
2 والذي يروج علبهم مذهب الباطنية أضناك: اندها العامة 
الذئ قتلت يصائرهم باصول العلم والنظر كالقبط والا كراد 
ربعة من اجل غبظهم من مضر خُروجٍ النبي منهم » ( الفرق 
6خ98-لل؟). 

ترىي من هذه العبارة ومن غيرها ما لا حاحة الى ذ كره 
هنا ان الاسإعيلية هم حقيقة اول من تغلب في الاسلام على 
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العصية القو ممةااتي لم يقو” عليها ينو أمة ولا بنو العباس .وعلةذلكان 
الاسماعيلية أعلنوا من يوم ان ظهروا ان المسائل القومبة لا 
تهمهم لأن الغرض الذي بر مون اليه ويسعون الى تحقبقه لس 
بغرض قو مي ©» ولان الاوهام القومية التي كانت ترق في تلك 
الاعصر جسم الدولة العياسة لا تتفق مع مياديهم الفلسفية », 
فهم والشعو بية من هذا القببل على طرفي نقيش بل رما كان 
ظبورهم رد فعل ضد الشعوسة » فاذا جاز أن نسمي الشعو دمة 
حزب العصبية القرمية ووزوامن/انسهط© المتطرف كانت الاساعيلية 
حرب اللاقو منة أو الاصح السنقوهية اهمهأ زومععامز على انه 
لا يحب ان يغهم من كلامنا هذا ان الاساعلة كانوا اعداء 
الشعودة او ظبروا لمقاومتهم فقط » كلا إلان كلا من هذين 
الحزدين كان مستقلا عن الثاني يرمي الى غايات متباينة كان 
يتخذ للوصول اليها اساليب ووسائط مختلفة . بل يجوز أن يقال 
انبما تلاقا في طريقهما ان مظماها متشقليت :واوا : زامناً 
معلوماً جنماً الى جنب بدون ان يتصادما او يقتتلا ولو اختلفت 
مياديما . وما ذلك إلا لانه كانت هناك نقطة تجمع دنهم وهي 
غضبما للدولة الماكة والعصية العربية » وهذا ما لاحظه 
وأسّار اليه ابو منصور بقو له : و ان الشعوبية كانت تدخل في 
دين الاسماعيلة وتؤيده» ( الفرق 86؟ ) ٠‏ 


وهنا يحدر بنا ان ثلفت نظر القارىء مرة أخرى إلى أن 
دعاة الاسماعبلية كنوا بنشرون دعوتهم بين حميع الأمم الخاضعة 


-١459- 


للدولة العباسة وبين جمبع الاحزاب والنحل الدينية لا يفرقرن 
بين دين ودين أو حزب وحزب لأن غرضهم الا الأكبر كان ان 
يدخلوا في جمعيتهم عقلاء الناس ولهذا كنت ترى ينهم مثلي جميع 
الهم والطقات والأديان والاراء المشاينة المتضادة حتى اصحت 
أخو بتهم ا سي ء بصندوق بندور أ هعهلووم ) الخرا قِ الذي 
اراك هرق متميا ف ا وز 


م تككن الاسماعيلية تقدم على هذا العمل الغريب وتبدي 
هذه الجرأة النادرة في تاريخ الانسانية إلا لأنا نها كانت تشعر بقوتا 
المعنوبة الروحية وتأثير ما كانت تدعو المه من الممادىء » و لانها 
كانت ذات ت ثقة بنفسها تعتقد انها فادرة بعد مدة من الزمن 
وقليل من التعب ان تجعل من اعضاءا الختلفى النزعات والغابات 
كتلة واحدة تربط اجزاءها وحدة النظر إلى هذا العام ووحدة 
القاية:والوسائل. المؤدية: الها » وه ها كان حقبفة . .. 

نحن لا نتكر ان التألف بين قلوب وعقول تلك الماعات 
الختلفة المؤلفة بلمعية الاسماعيلية ليس بالأمر السهل » وان محاولة 
ذلك كان يكلف زعماءها ودعاتها اتعابا لا بعرفها إلا من عانى 
مثل هذه المشقة » وانه خير ان يكون اعضاء الحزب الواحد 
على مبد! واحد قبل ان ينضموا الى ذلك الحزب وان يكونوا 
مستهدبن لتلقي مسادثه وات اع ساسته فيل الانخراط ف 
سلكه » كما 58 اذك عبر ويد ان يحقق أحلامه 
السياسية او الاجتماعية في هذه الماة الدنيا لا بد ان يتعب 


- ١١7 


را على 0 وإلا كآن سعنه باطلا . 

هذا ماالشيه اله زعماء الاسماعلية بعد ان أصبح حزم 
الساسي مذهاً كرا كاناد اخوية فلسفية سبوعبة . والى ذلكه 
أشان عبد بن الحسن القبر والي أحد كترة الاسماعلية في رسالته 
الى احد دعة المذهب المبرزين سلبان بن الحسن الي سعيد 
الجنابي حيث يقول : « واذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به فعلى 
الفلاسفة معو"لنا وإنا واباهم يمءون على ان نوامس الانباء 
على القرل بعدم العالم لولا مخالقنا فه بعضهم من ان لعالم 
مدير أ لا بعرقه » .)١(‏ 

وقال قل ذلك : دادع الناس بان تتقرب اليهم ‏ 
عيلون اليه » وأوهم كل واحد منهم بانك منهم فمن آنست 
منه كا و ا ل ا الل 

هذا شيء قليل من تلك الطرق التي كان يستعملها 
الاسما اعبليو نلاصطياد 9 وتأليف كتلة قوبة 0 
والحق اولى ان يقال أنهم توفقوا .بذه الاساليب الى استمالة 
مئات الالرف بل الوف الالرف الى مذهبهم وإشرا بهم ميا 


لا حاحة الى دن الاغلاط التي وقمث في الطبعة المصرنة لكتاب 
ألي منصور اليغد ادي وقد إصلحنا بعضها ق ما استثيدنا به منه واعا يسوونا ان 
يتولى طبع هذا الكتاب النفيس رحل لس له له اطلاع لاه علي تاريخ الاديانت 
ولا على التار يع عموماً 5 


- ١4م‎ 


الحديدة وجعلهم آل صاء في بدي صاحب الزمان واعوانه 
يقذفون مم ايا شاؤوا ويسخرونهم لقضاء اغراضهم . والذي 
ا الأعضاء أ 0 كانوا يلدون دعوة زعيمهم واضين 
0 كانوا يقدمون على حمل فيه حباتهم . وهذا 
ا يم كرا يقنحمون ثمرات الموت افراداً 
وحماعات ويبدون من السالة وتضحية المصالم الشخصة بل 
حياتهم ما لا يعرفه تاريخ غيرهم من الاحزاب الساسية والحيئات 
الاجتاعية في ذلك الوقت . فلا عحب إذا كانت هذه المرأة 
تؤدي غالباً إلى نتائج كبيرة »يما لا عجب ايضاً إذا ملأت حرة 
هؤلاء الن'.. الاجتّاعة ثلاثة اعصر وادّت في آخر الأمر إلى 
ناء دولة ضخمة في مصر ومُعال أفريقيا وأبقت من الآر ما 
خلد اسمها ثم خلفت من الماعات كالحشاسن والقرامطة'والدروز 
وغيرهم من لا يزال اكثرهم حباً عاملا إلى هذا اليوم . 


لو اردنا ان تتتبع بالتفصيل تاريخ المر كات التي احدثتها 
الاساعيلة و كانت دائياً تحت تأثيرها لوجب ان نضع اذلك 
مؤلفات عدبدة تفي بالغرض . و كذلك لو أردا ان نبحث 
بالتدقيق عن تأثير الأفكار الاسماعيلة على الآداب والفلسفة 
الاسلامية وحماة امجتمع انار و الاعطر المذ كورة . وهذا 
نكتفي بالاشارة إلى ان الافكار الني بثها دعاة الاسماعلية بين 
طرقات المسلمين وغير المسامين كان من شاننا ان قل فلبت م 
57 على عقب و أحدثت بينهم من التغمير ما لا تزال آثاره باقة 


4ط 


إلى هذا اليوم . فالفاسفة مديونة هم برسائل « اخوان الصفا : 
وهي أول دائرة للعلوم والمعارف ظبرت في العالم وقد حاولو' 
ان ينثوا فيها منادمم العاسة ونظره م الخاص إلى الطبيعة 
والانسان وراشروا فبها آراء فلاسفة ا الذين كانوا قُْ 
نظرهم من درحة الانبياء أو أعلى © فمبدوا بذلك السبيل 
أفلاسفة الاسلام كالفارابي وابن سينا 000 
ان كثيراً من نظريات هؤلاء الفلاسفة وافكارهم السا 
واخود غم “كدكن الاسماعيلية » نذكر من ذلك نظرية الفلاسفة 
المذ كورين إلى ما يعرف بالاستعداد للنبوه أو بعبارة أخرى 
, بالامام الكامل » أو « الحكيم الكامل » فانها ولا سك من 
نات افكار الاسماعلة )١(‏ ومثلها النظريا ت المبتكرة التي نجده: 
في رواية حيبن يقظان لابن طفيل . م ١‏ ن هم آثاراً باة عمقة في 
ام على نشر 08 التأويل » وفى فلسفة 
التصرف حيث شعر بتاثيرهم ف كتب ابن العر بي والغزائي 
والحلاج وغيزهم » ناهيك عن متصر في الفرس الذين كانوا ولا 
يزالون اكثر مالا إلى الممادىء الاسماعيللة من أخوانهم العرب - 
وأهم من ذلك في نظري ان اطركة الاسماعيلية مبدت السييل 
لنشر الافكار 0 58 العام الاسلامي اا الناس على 
الجاهرة ما بعد ١‏ ن كانوا مخافون من السك انقو ادن 
و انظر مقالة م©8/855195 عن القر امطة في دائرة المعارف الاسلا مية. 


لا همأ 


منها كرا » ولولا ذلك لما تحاسر ا بن العر بي انبقول : 
قد كنت قل البوم أنتكر صاحي ‏ إذالييكند يني إلىدينهدافي الع 

واولاها لما رأينا عشرات من الكتة والذعراء محملون 
جلاتهم الشعواء على الاوهام والخرافات الدينية والعداوات 
القومسة واصحاما ويحتجون بلا خوف ولا حذر على الضغط على 
الحرية الشخصة من قبل اضنات السلطة المدنة والدينية . فهذا ابو 


العلاء المعري إمام الناهين من الظالمين وزعيم المفكرين 


هل كان يستطيع أن يقول : 
ان الشر انع 
او ان يقول : 


والدين قد خس <تى صار أشرفه 


ما الر كن فيقو لناس لست اذ كرهم الابقة 


قد ترامت إلى الفساد البرايا 


ولست اقول ان الشبب 58 


ولس اعتقادي حلود الوم 


اك بترا كا 


وسوت نيران تزار تعبدا 
والصاتوق 'عظدون كوا كأ 
إذ! سا1 عي 


هل هي 


ألقت بيننا إحناً 


لاعس أن 


وأودعتنا افانين العداوات 
نادت اق كا 0 


واستوت قُْ الضلالة الاديان 


خير ايقلد الم يقسه قائس 


متنصرون وهائدون رسااس 
ومساحد معمورة و كنائس 


خلقت من الدنا وعشت كأهلها أجد” يي جدوا وألهو كاهرا 
وتيت اق بالققاف حلفا “وازعل- عا +غاتها. :اتالله 
أو ان يقورل اخيراً : 
اما الجسوم فإلتراب مآنها وعبيت بالارواح أن فتلت 
وما دان الفتى يحجى ولكن2 يعلمه ااتدين اقربره 
اطاعوا د الخداع وصدفوه و نصح النصيح فكذبوه 
وحاءتنا شرألع كل فوم على آثار سير رتموه 
وغمّر بعضهم اقوال بعض2 وابطلت النبى ما أوجبوه 
فلا تفرح اذا *رحّبت فهم 2 فقد وفعوا الدنية ورجبوه 


أو هل كان في وسع أبي العلاء وغيره ان بنشروا افكارهم 
الهدامة علانية ويدعوا الناس إلى الكفر بالدين والخروج على 
اهل ااسلطة الظالمين الفاسقين لو لم تهد الاسماعيلية امامهم الطريق 
وتعو”د الناس الاصغاء إلى مثل هذه الاقوال والاقبال عليها ؟ 


وهذا ابن هافي ( سياه ) شاعر اسبانيا الطبعي لم مخف ان 
بتشيع للاساعيلية ويدخل في مذهبيم جباداً 0 
العلاء كثيرون بين كثبة العرب والفرس وسُعرامم » حبذا لو 
اعتنى احد بالبحث عنهم وجمع أسعارشم واقوالهم و تحلدلها من 
الوجه ادي كر 2( 0 أيضاً لو ف علماو نا اي 
وعلى 3 اخوية الجرويت ونظامها 8 الخالف لسائر 


لب لم١‏ - 


أنظمة المعبات الره. انية في الغاية التي يرمي الببها » أو في روحه 
الغربة ادن بسرطة رئيس اجمعة المطلقة » ووجود تلك 
ألدرجات التي يقطعها السالك قبل ان يصل إلى الدرجة العليا» إلى 
غير ذلك من المميزات التي لا تحدها إلا في نظام الاخوية 
المذ > كورة ما أوحى إلى بعض الكتبة في اورويا ان بعزوا ظبور 
الجرويت ونظامهم إلى تأثير الاخوية الاسماعيلية أو إلى من 
تأثر بتعاليمها ونظامها الداخلي من اصحاب الطرق الصوفة . ثم 
عيكرا ارناعتي اعد عامائنا بالبحث عن تأثير نظام الاسماعلية 
وتعاليمهم على نظام وتعاليم الماسونية وسائر الحيئات والجعمات 
الهو ات الرهيانية والاصناف أو ثقابات الحترفين 
وطرق لدر وش الخ . 


نعم » فد ظبرت في السنوات الاخيرة بعض انحاث في هذه 
المواضيع حاولت أن تلقى أسعة من نور على بعص هذه المسائل 
الغامضة » إلا انها جاءت ضعبفة لا تفي بالغرض ولا ادحاها من 
أها ل العلم ولا لهم معرفة باللغات والفلسفة الشرقية . وهذا لا تؤال 
هذه الانحاث في مبد الطفولة . و نحن وان توافرت لدينا المواد 
المتعلقة بالمواضيع المذكورة وما كان للاسماعبلءة من التأثير 
على الفيئات الاجتماعرة في ذلك الوقت وبعده ونتائم مبادهم 
العملية » فإنا لا نقدر لسوء الحظ أن تأفي عليبا هنا والا اضطررنا 
ان نذكر تارسخ الماعات التي ولديا الشركة الاسماعاية 
كالفاطميين واحشاسْين والقرامطة والاسماعيلة المتفرقة اليوم 


لتنا ١‏ ته 


في كثير م ن الملاد .و لهذا ترانا محبرينان نه نقتصر على ذ كر حماعة 
واحدة 0 نحلت فها روح الاسماعيلية في مل صورة 
و محققت سنها احلامهم الاجتماعنة و نظامهم الاشترا كي » وهذه 
الجماعة هم القرامطة أو اسما بة البحرين بد عو هم بعضص 
المؤرخن . ولكني أحب قيل 5 اتكرم عن هذه الماعة ان انحث 
عن َيه طالما انهم 5 الاسماعناية خصو مهبم 7 
يقول خصو م الاسماعبلية أن زعماء هذا المدذهب اظبروا 
فساوة شديدة في حر وهم ومعاملامم مع مع اعدائهم فيالمبدأ » وأنهم 
0 والحماعات من عد اناد بالط + 
نهم كانوا يستع.لون كل الوس ساكا ائل لابادة اعدائهم والوصول إلى 
00 كانت هده الغالات 5 و ححة القائلين بذلك اعمال 
القر امطة والحشامين وغيرهم من جماعات الاسماعيلية الذين دخلوا 
ابه ديه بعص السلاطين 00 () واصحوا آلة 
ل تفسيره غير صحمح . 
لا ولتب 5 ان الاسما عبلية م رب سك بك 5 كاد كر 2 
مره اي إلى أمحو م منيا إلى الدفاع » حزرب :. 
حاول من يوم ظبر أن يقضي على دولة بني العباس و لبي على 
و ذكران بطوطة (ج اول ص ١553‏ )ان اساعيلية سوريا 
كانت 3 عنك اليك مصر كقالة سريت . .وهذا اذاصك لا يقدحي 5 أعينية 


لا أنا بطوطة كا أقك تسدة بك | يكافوت د: الخد 
وم يام | 2 انو تواوم واو 2 0 أد 


- ١ه©‎ 


انقاضها دولة جديدة ذات نظام اشترا كي . إلا ان هذا الحرب ل 
يكن يعمد في بادىء الأمر إلا إلى الوسائل الامية وهي المحة 
والاقناع » إلى ان اضطره خصيه إلى الخروع عليه بالسلاح كك 
حدث سنة 4.8 يوم دعته إلى ذلك ظروف الحال ا 
ار 


اما اغتيال الافراد وقتلهم على غرة فلريكن معروفاأ إلا عن 
فئة صغيرة من حماعة الحشاءين وهي فئة ‏ وأن كان لها صلة 
قرابة بالاسماععلين ‏ عرفت بالتطرف و كان ها برنامج 
وغابات تختلف مما لغيرها من كت الانيواعيلنة - هيا كان 

اط شمومية ته لوصول ا 
دس 0 ماعل باقر حاص يشر بق 
مدي نط ويه عار بن بحريها دا ب الذد 05 :21] امن كلكا ري 
صاروا تكرهون الاسماءيلة على الاطلاق > وقد بلغ لغضهم 
لأصحاب هذا المذهب درجة حملتهم على اخراجهم من الامة. 
الاسلامية »أي على تحليل دمائم ومعاملتهم معاملة الكفرة » مع 
عامهم بان الاسماعيلية بحر مون ااقتل إلا في ساحات ارب وعند 
الدفاع عن النفس في حالات معروفة كان يوجدها هم اعداؤهم 
ليقضوا عليهم لا لذنب افترفوه بل لانم كانوا على غير رامم »> 
فك و من الاسماعيلة ذهوا ضحانا هذا التعص الاممى 
وذلك البغض الفظيع ؟ 


هه مس 


ذكر عماد الدين الهمذاني ان احد امراء خراسان قتل في مدة 
قلملة و اكثر من مئّة الف من الماطنة وبنى من رؤوسهم بالري 
مارآ اذان عليه المؤذنون » ( )١‏ ووردفى كتاب الي منصور 
البغدادي وان محمود بن سسكتكين سلطان غزنا المشهور « قتل 
في مدينة ملطان من أيض ا انا 
( الفرق 9و١‏ ). 
فكأن خصوم الاسماعيلة قرروا ان لا سقوا على وحه 
الأرض اح ميم لان رقع ف راضيزد أن شر الاسماعيلية 
على الاسلام أعظم من غرر اللهود والنصارى والمجوس بل 
أعظم من مضرة الدهرية وسائر اصناف الكفرة عليهم بل أعظم 
من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان .. ولأن' فضائح 
الماطشة اكثر من عدد الرمل والقطر » ( الفرف ه6١‏ -5؟؟ ( 
قلا ريب إذاً فى ان حالة الاسماعيلية في هذه الحرب العامة كانت 
حرحة دآ 0 كان عددهم أن من عدد اعدائهم كانوا 
والطالة هذه مضطرن إلى الدفاع عن انفسهم | كثر من ا 
إلا حث كانت الاحكثرية أو الظروف في جانهم فكنوا 
ستفدون منها للانتقام من اعدائم انتقاماً يذكرنا بقساوة 
المروب الاهلية أو حروب الطبقات الناتحة عن تضارب المصالح 
والميادىء. وهي المروب التي يعمد فيها الطرفان إلى وسائل 
واساليب قد 1 يعمد اللها أ ف امروب الاءشادية والي 


١٠4 انظر تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ ١ 


بصعب عندها الح في أي من أاطر فين هر سد هبحة وفساوة 
وأفرب إلى الميوانة 1 

على كل » لا ديب في ان الحروب الاهلية أسْد همجية من 
غيرها وان فوز أحد الطرفين المتطاحنين على مبدا أو نظاء 
جديد يكلف الانسانية ضحانا ١‏ كثر ا تكفها الحروب السياسة 
أو غيرها ٠.‏ 

إلا انه مع كل الاضطهادات والحن الني احتملها الاساعلية 
ومع الصموبات الني اعترضتهم في طريقهم إلى غايتهم الكيرى » 
فإن دعو مم كانت تنتشر في الملادس رعة غرسة حدم تى ل ببق عل 
أو مقاطعة في خلافة بني العياس ود دعاة (١‏ باطئة وأسست 
فيها خلايا عديدة كانت تعمل في السر على نثر المبادىء 
القدم الذي 5-7 يصلح احماة 5 


كاه أصحات ب الليدا اده يلقون أدهم ويقضون على دولة 
بني العباس لو ل تأتها مساعدة قوية من أمة حديثة ملوءة حماسة 
ونشاطأ وهمجة نادرة في تلك العص ىر وذلك الوسط الراقى » 
وهذه الأمة هى الأمة التركية الى :ا ضسيت عق ولط العصر 
التاسع صاحية ا و النبي ققد اومان ا 00 
هذه الدولة وانظمتها الدينة والمدنة فقامت ما عبد البها - 


القيام وقاومت اعداء الدولة و الديئ مما عرف علها ل 


+ | لاه ب 


والنناوة والتحمت © فأمات الالباعلة: متها ها أصايا عا لا 
عاعة إل كوه ا واقطر انق الانسات هن "كين من 
صادين (١‏ لقتال والالتحاء 5 لى الخال والبلاد البعيدة حىث حصث استطاعوا 
ان حافظو! على مطلهم الأكبر اهغل١‏ ومدهبهم الاسترا كي 
و كثير من انظمتهم الاجتاعة إلى هذا اليوم د رذ راد ىق 
ضعفهم وتشديت تهليي ' نهم ١‏ كادوا بنتوون من ٠‏ قتال التزك حتى 
دهموم عدو جديد من الغرب لا يقل تعصباً وهدجية عن خصمهم 
الطورالي الذي جاءهم من صدارى منغو لبا وآسما الوسطى و نعني 
بهذا العدو اد بدالصلسمين الذين جاء ؤُوا بلاد العرب نحملونفي قاابهم 
البغض | لأهلبا وف عقو لهم افكاراً وممادىء أكل الدهر علبها 
ثروت . فكان لا بد من أن يشتسكو وا فى هذا الوسط الحديد 
في فتال ل مع اديحاب الأفكار المديدة كا ن ره 
الو ا لج ا إلى دلادهم نحملون 
مع البغض والتعصب ال عي حرأ ثم أفكار جديدة 2-6 
ظلت مختمر وتامو حتى ظبرت بعد عصرين أو اكثر في صور 
مختلفة تتحلى فبها أو فى بعضها تالك الافكار والانظية التي أخذها 
احدأ دهم عن الشرق 0 الاساععلدين خاصة . 


سا حه!ؤ - 


الفصل الخامس 
لق امعاة 


0 2 2ت 1٠‏ 0 1 
القرامطة هم عظم من ل وحم من حمهم لا 
ختلفون عن غيرهم من فرق هده الاخويءة المنسشنتة في بع 
اطراف الخلافة العباسية إلا بأنم كانوا يشتغلون بين انلعرب 
واخواهم انباط العراق وسوريا وجزيرة العرب» أو بامور ثانوية 
قد بكرن ها مساس باساليب الدعوة فقط لا بالمسائل الاساسية 
اقل الذي كانت تعمل فيه القرامطة ودرجة العمران دين سكان 
تلك الملاد © كليم أو اكثرهم ما تعلم من الاعراب » ولهذا 
يظهر لي أن القرامطة العرب كنوا أقل تطرفاً في المسائل الدينة 
والأدبة من أسماعلة الفرس » وان بعض العادات الفارسية 
كالتزوج بالاخوات والقريبات ممن حرام القرآن التزوج عن لم 
يكن معروفاً عندهم م لم تكن شائعة بلنهم ١‏ لملة الامام )وغير 


ذلك من المحرمات واذعال الفسق والتبتك التي كانوا يتهموهم 
بها كذبا وتانا مستندين في ذلك يا يظهر لي على تأويل فاسد 
مبارة وردت في كتاب لابن الجوزي المؤرخ حيث قبل عنهم 
انه « لا يحوز لاحدهم أن مححب امرأته عن اخوانه » فأوال 
خصو مهم كللة « ججحب » معنى منع أو ما ساءت اهوارهم من 
مترادفاتها . ويظبر لي أيضا ان زعماء القرامعلة الزين اسوا هذا 
الفرع بين العرب والسريان لم يكونوا مطلعين على اغراض 
وساف اط 2 السو 1 ) اما لأ لم يلوا الذرسجة الاخيرة 
من التكريس أو لأنه لم يكن يسح لهم بالوصول اليها - إذْ لم 
يكن يصل الها إلا القلباون . على انه من المحقق البوم انقرامطة 
العرن والقر اق القرق 1 كوو 1 لقوق عن تبائر الأصماعيلرة 
في المسائل الاساسية المبني علسها 0 بم وانهم كانوا شعون فى 
جميع حركاتهم وسكناتهم الأوامر التي كانت تصدر البهم من 
امام الزمان . وهذا 0 لنا أن نعد القر امطة فر ع من فروع 
الشحرة الاساعلة الكبرى نبط به نشر الدعوة الشيوعية 
بين العرب والدط خاصة 


كان اك هذا الفرع ‏ وهو المكان الذي كان يقم فمة 
داعيهم في أول الخرة ‏ مدينة واسط دن الكوفة والصرة 


دحارى ©عإعه0 ع2 .88 أن الفر امطة لم يكونوا مطلدين على 
اعظم اسرار الاساعيلية أي على تأويليم رجوع حمد بن اساعيل تأويلا فلفياً 
( انظر كتابه المذكور ص ١58‏ ) 
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والقرى المجاورة لهما وكان اكثر سكان هذه الللاد خليطاً من 
العر ب والنبط والسودان ن الذن :كان اصحاب الاراضفى الواسعة 
يحلبر نهم من أفر يقبا لاعزال أراضهم واستغلالها عل ويل 
تذكرنا بشروط الأسغال في الولايات اجنو بية من اميركا الشمالية 
قبل تحرير العبيد فيها » فلا عحب والطالة هذه إذا كان اكثر 
سكان سنك ماين امم العا ومسالن 0 
والرأفة بهم و القرمطية في تلك 0 
وتهافت الناس عليهبا اعتقاداً منهم أن « صاحب الزمان » 
ودعاته سرف مجررونهم من نير العبودية وظلم الدولة واصحاب 
الاملاك . 


انا لا نعلم بالتدقيق من اسس المر كز المذ كور ولا مىق 
سوس ١‏ الس ع 1ن لا ا ل 
حمدان القرمطي الذي عرفت الدعوة باسمه أو بالاصم ان بعض 
دعاة الاسماعيللة كانوا زاروا هذه اليلاد قل ان بزو رها حماد 
الااأم ليل كيزا فيا الا ينا ييل علق الامتيى يا بده 
طويلة ولهذا لا مانع هنعنا من أن نعد حاداً المذاكرر أول 
داع "الفط راون منظم لشؤون المركز الاسماعيلي 
0 

ذ كر المؤرخون ان حمدان ‏ وقد كان قبلا اكراً بسطاً 
يعتمل الأرض لغيره جاء تلك البلاد مبعوثاً من داع أكبر 


)1١( -1541- 


قور اش قز الععرية ان 12 ديد تدعرة الاساعابه 
حا ناناء القترطا عي كان عتم ازا رقائها مغاووا كل 
من كان يدخل في دعوئه من أهل القرى لاستاع مواعظه والنظر 
في احوال من قل الدعوة الاقتصادية والاحتاعية »و لتبليغوم 
ما كان حماد بتلقاه من «إمام الزمان » واعوانه من الأواس + 
والاخار ثم لاقامة بعص سعا ير ر رمزية ل تكن معروفةومستعملة 
بين الاسساعلة إلا في هذه القرى الى كان سكانا من النبط 
والعرب المستعرئة ©» فنا رأى حماد ااا ل الناس على دعوته 
ودخرهم في المذهب الحديد افواجاً رتب هم نظافا يضمن 
نجام الحر كة وسيرها سبرا اما ونكون فم ا برجعون 
النه عند الاحة » فكان من شروط -- النظام أ ن بؤدي 
كل عضو من اعضاء المذهب الحخديد دبناراً في كل سنة 
للامام المحبوب زعم الاسماعيدة ثم ضر يبة ة كازت تعرف عندهم 
وبالسلرع ون درس كان بودية سبع الأساعلين دوه 
استثناء »وضرسة اخرى تعرف ١‏ االهحرة ©» وهي ديئار "كان 
يؤديه كل بالغ وبالغة لينفق في عله 0 المحرة» 
فكانوا يؤدونمها عن طسة خاطر م تى اذا عحز عحز أحدهم مغ 
تأديتها أداها عنه غيره راضاً ل . 

د كر احد المؤرخن الصغار ١(‏ ١)ان‏ حاداً بعد ان بنى 


٠ 000 )‏ انظر 
عطوءة ونطنوصره!5ه2© ج اول ص ؟6م١‏ 
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ودار المحجرة »ورتب امورها عرض على من أحب من دخل في 
خاصة كان يؤدها كل من اراد ان يشترك في د عشاء المحة, 
(زمقوم) أي أن بأكل من « خيز اانة »أو كا سياه حماد 
« البلفة »دعاهم ان يؤدوا لدار الهدرة حمس ما كانوا يملتكون 
و يكتسون فلوا دعوته راضين ثم قدروا أملااكهم ودذعوا 
عنها امس فرحان حتى كن ترى المرأة تقدم للد اعي حمس 
غْزَها والفاعل حمس احرته فكانت هذه الضريية قطأً ندفعه 
الغخض :الى صندوق الاخوية » إلا ان حاداً ل( يكتف هذه 
9 0 88 0 مأ عكر ن » فلما جيعرهة حعل مشاعاً دن 
الاعضاء يتولى توزبعه رجل منهم ذو ثقة فكان يجمع ما كان 
حضره الاعضاء من أثاث وحلى وثباب وما كو لات وهال 
ثم يوزعه على امحتاجين من القرامطة حتى لم دبق بهم ذقير » 
فككنت ترى الرجال منهم يشتغلون برغبة ونشاط والنساء حملن 
إلى «دبيت الماءة » ما كن” يتكسنه من المال حتىان الاولاد 
الصغار انفسهم كانوا يقدمرن الى مدير البست ما كانوا 
بأخذونه من اطهالة من أصحاب البساتين « التي كا: نوأ نحرسونا 


1 . وزاد بعص الكتية أن حاداً بعد أن وضع على اصحابه 


- 


في التبار ويطيرون العاير عن أسْحارها وبقوها » حتى لم بعد 
أحد علك لنفسه إلا «سيفه وسلاحةه ). 


هذا جل ما ذكره الكاتب المذ كور عن النظام الديد 
الذي سنه حاد القرمطي لاصحابه في .العراق وقد أغفلنا ما 
عر اه الى زعيم القرامطة من الافعال والسنئن المغايرة للآداب 
العيومية لائنا لم نتحقق صحتها . 


فلما انم داعي العر اق مهمته ف واسط انتقل الى حل آخر 
يعرف بكلوزة بالقرب من بغداد فاقام فيه مدة طوية يعمل 
على نشر الدعوة الاسماعيلية ويكاتب فرع خراسان الذي 
كان ارسك الى الكوفة و « صاحب الزمان » الذي كان بقيم 
في عسكر مكرم وحاة زاقي؛ في كل هذا الرفت عرقي 
الساسة في عاصة بني العباس لستفيد من اغلاطها ويطبق علي 
سير الحركة الاسماعبلية عامة وسير الاعمال في المركز الذي 
أسسه خاصة وقد كان يساعده في ادارة اعمال فرع العراق, 
ويقوم يجميع مكاتباته مع و صاحب الزمان » والطلايا الباطنية 
الاخرى نسسبه ( اخو امرأته ) عبدان صاحب بعض كتب 
القرامعلة المقدسة . وعدان هذا هو الذي عبن زكرويه داعاً 
في العراق العربي وأبا سعيد المثابي في جنوب العجم والبحرين. 


أخذت دعوة القرامطة تنتشر من واسط الى سائر البلدان 
العربية المجاورة لها والبعيدة عنها حتى بلغت جنوب جزيرة 


5 0 


العرب حيث تكونت خلية أو نواة اسماعيلية قوية اصحت 
تناوىء بعد فلل من الزمن عمال السلطة ال كيه واق ادن 
انتياه خلفاء بغداد .ثم تكونت بساعي أي سعد النابيى خلة 
ثأنية في الاحسا من بلاد البحرين صار لها بعد مدة قلية سُأن 
بذ كر" اصيعت هن أهم مرا كن الأساعلة عل الاللاق 
لان أبا سعيد المذ كور عرف كيف يتقرب من عرب البه. بن 
وستسلهم الى دعوته التي وفعت بذورها في «وارض 
خصبة » فلمت سريعاً وائبتت ناتاً حستا . 


أخذت هذه الخلايا تلو وتنسع حتى عمت اكثر الللاد 
العرية واحرويا والغر افر راكاد كلها وم الى رط اعد 
وتعمل تحت مراقبة دعاة يحنكين مدر دن كأ سعد التابى 
الذ كود وذ كروب الدنداني وغيرماممن كئوا يستدون قواهم 
الروحة من دعاة اعظم منهم كصاحب الناقة ( ألي عبدالله جمد) 
واخيه صاحب الخال ( ابي عبدالله أحمد ) فلا عحب اذأ عظم 
أمر هذه الدعوة وأقبل النا س علمها من كل حاد - حنى من 
عاصة خلاو حبث دخل فها جماغة كيرة من اصحاب الطبقات 
العالية كانت ت القرامطة تعتمد عليوم عند 70 وكانوا هم 
عيوناً على حكومة بغداد التي لم تكن تعرف من امر هؤ لاء 
لخوادج إلا الشيء القليل فلم تكن تشعر بالخطر الذي أخذ 
حدق بها ويتهدد كيانها الى ان دخلت سنة ولام ( دروم ) 


7 ١ 


فخرحت الاسماعلة فيها من خفائا وأخذت تستعدلمباحمة عدوه 
الألكين. 

ثم جاءت سنة 844 ( - #وم ) وهي السنة الي - حاولت فبها 
لأول مرة جماعةمن القرامطة ان تحقق برناحبا الاشتراكي بالفعل 
فلم توفق إلى ذلك فاضطرت ان ترجىء ء حملبا إلى فرصة أخرى 
فأخذت تراقب خصببا وتدث عله العيون ثم مخر سم عليه كه 
سحت لها فرصة (سنة لمم “.هم 2“ هم9 24612 كد" 2/ 
+ )وثقارم عماله ف الأعالي العيدة عن العامة لكنها لم تنحم 
في معركة من المعارك لأن عدوها ا كان لم بزل أقوى منبا كان 
بتراسه صنديد من صناديد ني العباس النادرين في هذه الاسر 
ولا سها فى العصر المذكور وهو اخليفة المعتضد الذي 0 
الحرسة الاسماعيلة ويرد ششرها عن دولة أجداذه إلى أن توفي سنه 
45 ب بم«وم فخلفه رجل ضعيف الهمة والارادة غير موفق 

في اعمال فلم حك نم0 لكوي ان المتفاورا من أصقه 
فاعادوا الكرة على 0 ن كل جاتب حتى م 
بعد في وسع السلطة المر كز أن تراقب حركات الاسماعيلة في 
كل الجبات ومخمد 5 اق الاقالى البعسدة فصارت هده 
الاقاليم تقول عو غافاء رقداد :وتو لف كلا مهل 


نمن لانرى من الضر وده ان تأني هنا على ذكر الثورات 
0 قام 0 ل كر 
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امارات ومالك مستقة لأن هذا لس من ثأننا الآن إلا ان لا 
بد للاسباب التي ببناها سابقاً ‏ من ذكر سشيء من تاريخ 
التاق اتلك الالماراضه ورهن اماه الور وامف. عل ونه 
خليج العحم وعرفت بامارة أو الاح بحمهورءة القرامطة . 


ذكرنا ان من الدعاة الذين كنا يعملون في العراق تحت 
من اقة ماف القر مطي 1 سعيد التاق ,من قنز ذا نز ملو 
بلاد العجم ( )وان حماداً ارس دأ لا إلى ابغوب سويد عل 
ذلك الآن ن أن أيا سعيد لم ينكد بط الاك البحر بن وبشرع في 
ممه حتى أخذ يلتف حوله سكان تلك المقاطمة على اشتلاف 
طبقائهم وعناصرهم ءن أهل المدن الناقيين من الدولة العناسة 
ونظامها السياسي والاجتاعي الذي لم تخلق لهم ولم مخلقر! لون 
أعراب البادية الذين عرف عنهم من يوم ظبر الاسلام انهم كانوا 
كر فوته ويكرهون شعائره واحكامه ولا سما ما له علافة 
بالزكاة والاعشار اللي لم يتعودها البداد واظلوم لزت تمودوها زم 0 
فلا عحب والالة هذه إذا ينام يلون دعرة أبى سعد 


ويؤ دونه في بلادهم وقد دعاهم إلى ترك السعا' نر الديشة واكثر 
١‏ نرحح ان ابا سعيد كان من طبقة المال قد ذكر عنه اه كان 
يشتغل بترقيع | كياس الطحين بأجرة مخة جداً . 
؟ - يعلم القارىء أن سكان البحر بن كانو! في طليعة اهل الردة ومن خوج 
على الاحلام بعد وفاة النبي . ( انظر عقالة الاستان بارتولد عن مسيفة 
الكذات . 


اح 


حدود الدين التي لم أله لفوها إلى ذلك الوقت م إلى مؤ 

الناس على اختلاف أجناسهم ودباناتهم ووعدهم م 
ولأرض وفي هذه الدنيا لا في عالم آخر يكادون لا بتصورونه 
لا تعر فون عنه شنثا »* فكان من قبل دعوة أي سعيد وأخذء 
يشد ازره وساعده في نشر منادثه فى الم لحر بن حسن بن سير ”)١(‏ 
اوكان رجلا وجيباً حترماً في قبيلته وذا نفوذ كبير في البحرين 
فما دخل في دين أبي سعيد وزوجه بنته قويت منزلة أبي سعبد 
في تلك البلاد وكثر اقبال الناس عله فم قض على اقامته مناك 
مدة طويلة حتى أصبح ذلك الاقلم في بده وم ببق في طاعة 
الخلفة إلا عاصة البلاد وبعض القرى المجاورة لها . لكن أيا سعيد: 
قكن بعد زمن قصير من الاستيلاء عليها ( سنة بإممب 00 ) 
وضها إلى حمبوريته الشوعية ثم أخذ يزْحف منها على البصرة ٠‏ 
خبلغ هذا ا لبر الخلفة المعتضد فقلق له فأمر ان عدوا عامله 
هناك » وهو يومئذ عباس الغنوي » بلمال والرجال فأمدوه 
بعشرة 1لاف رجل فزحف على رأسهم الاقاة القرامطة الذين 
كان بقودهم 0 نفسه . فاما التقى المعان قرب البصرة 
اتكسر حش الخلفة واسر قائده وتبددت عساكره تطلب النجاة 
0 القلمل . اما من وقع فيالاسر فانه قتل 
بأمر من ألي سعبد انتقاماً للقرامطة الذين قتلوا قبل هذه الوقعة 


: لوعو الذي عناه أبو العلاء المعري في بيئة‎ ١ 
كس الانام لحلكمة من ريه فتدككم المحجر ي فيه و سكير‎ 


- ١58م‎ 


في بغداد بأمر من خليفتها ( ١‏ ) ول يبق أبو سعيد إلا على قائد 
جيش الخليفة عباس الغنوي المذ كور ذانه امر بالحافظة 0 
اطلق سراحه وارسل إلى أمير المؤمنين لبلغه ما كان من أمر 
1:08 القرامطة وليسامه الكتاب الآتي ( ؟ ) الوحيد من 
ذوعه . 

فال ابو سعيد في كتابه هذا ! إلى امير المؤ منين وخلمفة المسامين: 

و ما هذا ؟ أتخرق هببتك وتقتل رجالك وتطمع ا عداءك في 
نفسك بائفاذ الحبوش الى وإاما انا رجل في فلاة ولا زرع عندي 
ولا ضرع ولالى بلد وفد رضيت مخشونة العيش والامن على 
المبجة والعز باطراف الرماح! وانظر فافي ما اغتصمتك بلداً كان 
في بدك ولا ازلت. سلطائك عن عمل جليل ومع هذا قواله 
لو نفذت جشك كله ماجاز ان تظفر في ولا تنالني لاني 
رجل نثأت في هذا القشف فتعودته انا ورجالي فلا مشقة علينا 
فه ونحن قٍِ اوطائنا مستر حون وأنت نفد حمشك من 
اعكرير والثا جم والرياحين والند ثم يحئون هن مسافة بعمدة 
وطربق 0 فيصلون الينا وقد قتلهم السفر قبل كتالنا وانما 
غرضهم ان يلوا عذراً في قتالنا وموائمتنا ثم هربون فان 


١‏ دنارج الاين 7 ا (هن 
: الطرعة المصرية ) 


* - انظر « تارب الاهم » لابن ملكويه ج صضاه ( طبع 
١: 666‏ /لا. .ع امتمموعكل/ ) 


-1594- 


حقوا مع ما فد لحى م من وعثاء السفر وشدة الهبد كأن 
اكير اعرلان حي دانع إل ان شتات بي عضن ديو . 
واكثر ما بقدرون عله ان محئوا فستريحوا ثم تكون 

ا ره 
فلا بقدر حيشك ان يتبعني إلا مافة قربسة فما هر ان ايع 
عشرين فرسخاً ار ثلاثين وأجول في الصحراء » طبرا أو سْهرين 
كيس وجري اقل عند دان بت مهدا 
وكانوا .متحوزين فما يعكنهم ان يطوفوا حولي وخلفي 
البراري ولا يتبعني الطلب في البوادي ثم لا حسلهم البلد 
المقام ولا الاو ان توا تيو .فلا يد. أن تضرف اتقهود 


و ببقى منهم كتلى سيو في اول يوم نلتقي فيه هذا أن ساموأ 
من وبأء هذه الناحية ورداءة ما وهواما الذي لا طافة هم 


به لأنهم نثأوا في ضده وربرا مع غيره ولا عادة لا جنامهم 
بالصير عليه ٠‏ 


وففكر في هذا ونحوه وانظر هل يعني تعبك وتغريرك 
بعسكرك وجيشك وانفاقك الاموال وتجبيزك الرجال 
وتكلفك هذه الاخطار وتحيلك المشاق بطلى وانا مع هذا 
خالي الذرع منها سليم النفس والاصحاب جميعاً . واما هيبتك 
فتخرق واما الاطراف فتنتفض واما الملوك من الاعداء 
قنتحاسر كا جرى عليك من هذا سْيء 'ثم لا تظفر من 
بلدي بطائل ولا تصل مني الى حال ولا مال . فان اخكرت 


: 
- 

1" 
ب 


ماود 


بعد هذا حاربتى فاستخر الله تعالى واقدم على بصيرة وانفذ. 
من : منت واضطرب كيف احديت وان امسكت فذلك 
الك , . 


بزحف عله بنفسه إلا ان حالة اخلافة فى ذلك الوفت وعلى 
الاخص حالة اليش الخُليفي ودبتاال اضطرته إلى قبول نصحة 
خصيه فتر كه وسأنه » وهذا كل ما كان برجوه الى فيد 
فانه انتبز هذه الفرصة النادرة واستولى على مديئة حجر عاصة 
والأراذ ضي :التي كانت دل تحت ملطة الخليفة أو شوخ 
وأمراء مودق :نار كل قذي عرو ا ب 
- م50 ) لا بزاحمه فيه مزاحم » لكنه لم كتف بذلك بل 
اخذ ستعد لمحاويس ان المحاورة للمحر ن ودث دعوته 
فيها فزحف الى اليامة وضهها الى بلاده ثم أتى عمان فاستولى 
على قسم كير منها ومن اازائر التابعة له . وثولا ان يتوفاه 
لله( قتل في الحام سنة .ه) لضها كلها إلى جمهوديته بل 
كان ضم غيرها من البلاد العرببة والعراق و آلف منها جمهورية 
كبيرة مبنية على اسس اشتراكية جديدة . 


توفي أبو سعبد عن ابناء كثيرين لم يشتهر منهم بعلو الحية 


إلا١‏ ب 


الذي خلف اباه في وظفته وأخذ يعمل على تحقيق أمانيه فلم 
يكد بتولى الحكم وقبادة اليش القرمطي حتى أخذ يزحف 
تارة على البصرة وبغداد وطوراً الى الغرب أي الى الحجاز 
والحرمين . وهو في كل غزواته موفق ومعقود له الظفر حى 
صار الخلفة مخشى بأسه وصارت العاصة وسكانما يرتعدون 
عند ذكر اسمه او اسم القرامطة فاصبحت كلة « قرمطي » 
مرادفة لكلة جندي مخيف لا بقهر يخوفون به اولاد بغداد . 
وقد ساعد على انتشار هذا الموف ظهور قرامطة الشام 
وقطعهم الطرق على الناس و نميهم السالة الى غير ذلك من 
التكبات التي أصابت الللافة العباسة في الريع الاول من 
العصر العاشر فأحرجت مر كزها وجعلت سقوطها قاب قوسين 
او اقرب . وان اعظم تكبة أصابتها في هذا الوقت وكادت 
تقضي على هيتها ونفوذها الادبي هي ولا سك دخول أبي 
طاهر مكة عنوة ( في ١١‏ كانون الثاني من سنة .#ه ) وسلبه 
دتها المقدس وقتكه ححاجها وسكانها الى غير ذلك من الفظائع 
إليي اقترفها هو وجيوسه في ليت الله وللدوة نما لا بد من 
ذكر بعضه هنا للوقوف على قسم من برنامج القرامطة له 
علاثة بالدن والادب. 


يظهر ان الغرض من الزحف على مكة والاستيلاء عليها 
كان اولا الانتقام لأحد دعاة القرامطة الكبار وهو ز كرويه 


-ولطنوده الذين أسرهم امير الامراء سنة مه وأمر الخلفة 


سرشا 5ف 


بعلي #اوايا" لطا من قد يفا لغيه :و عزن 
الاين » وثالثاً إشغال الحليفة وجبشه ما كان يحري في هذأ 
لوقت من اط الك اليه تبي انريقيدا. القيالة سيت ينا 
د إمام الزمان » وزعم الاسماعيلة الا كير عند اله بهد السبيلى 
لنزع تلك البلاد من أبدي عمال خلفاء بغداد او حلفايم 
و تأسبس دوة مستقة عرفت بعيد ذلك بالدولة الفاطسسة . 
فاذا صح ذلك كان الاعث على هذه الغزوة لبس حب السفب 
والقتلى فقط بل أسباب سياسية وحربية مهمة تخفف ولو 
قلا من ذنب ابي طاهر وأصحابه لما فعلوه في البيت الحرام 
من الفظائع ٠‏ ومع ذلك ومبهما كانت اساب تلك الغزوة 
القبقية فان أبا طاهر لم يكن يدع فرصة تسنح او سنة مر 
إلا واستفاد منهما » فكان بيتعرض الحسحاج في طر يقهم الى 
الحرمين أو منهما وحاول ان عنعهم من تأدية المج وإقامة 
سُعائره التي كان محسبها من شسُعائر الماهلة ومن قبيل عبادة 
الاصنام حتى كاد يقضي على الج وشعائره )١(‏ وينسي 
المسامين طريقهم الى الحرهين إلا في ما ندر من السنين . وكان 
يقتصر في هذه الفزوات على نبب الحجاج ومنعهم من زيارةالبييت 
الحرام إلى ان دخلت سنة «وم ‏ 4+ وهي السنة التي تكب 

١‏ - ومنبا ان في سنة اربع عشرة وثلثائة ولي سنة خمس عدرة وثلثهائة 
وفي صنة 15م لم يحم الى مكة من العرال على ما ذ كر العقيقي ... للخوف. 
من القرمطي > (انظر أخبار مكة طبع 9ا05088]6// ج ؟ ص هغ؟). 


- 


فنها الحجاج أعظم نكبة من يوم ابتدأ العرب والملمون يحجون 
إلى الكعية . 


ذكر مؤرخو العرب ان عده الذين تلهم القرامطة في تلك 
السنة من ححاج المامين وفي بيت الله وشوارع مكة 
وضواحبها بلغ ثلاثة آلاف ما عدا الذين ماتوا من الجحوع 
في الفلاة والذئن أسرهم العدو و بينهم ماعة كيرة من اهل 
العزّ واصحاب المقامات العالة كالازهر ي ( توفي #0٠‏ ) 
وعدالل ن حمدان بي الامير سيف الدولة وغيرهم٠‏ وذكروا 
ايشا ان ما غنمه القرامطة في تلك الغزوة من الاموال 
فقط بلغ بضعة ملاييت من الدنائير أرسل قسم منها الى 
و الامام » وانقق البافي على حاجات «١‏ المؤمنين » أي 
القرامطة 1 

بلغت اخار هذه التكبة العظبمة وتفاصيلها الفظيعة عاصمة 
الملانة وسائر الاقطار الاسلامية فضج الناس الها وأخذوا 
هحرون العاضة أو ينقلون الى الشاطىء الآخر ويعتصمون 
يحدران سومم والعدو لا يزال بدا علهم . 

حاول ابن الفرات وزيرٍ الخليفة يومئذ ان مخفف من ' 
المصاب ويسكن روع سكان العاصة ويتلافى الخطر الذي 
أخذ جدد الاسلام وعاصيته بالطرق لد نلو ماسسة القدعة أي 
بالتهديد رة وبالوعود والهدايا مرة اخرى فلم يرفق الى 


1211 
8 


-ا١ال4-‎ 


ذلك لأن هذه الوسائل ُ تعد نحدي قفا دم يكن ظاهر 
لنخدع ع لأنه كان واتفاً بواسطة اعوانه في بغداد على 
حالة الدولة الحققة وفوة خلفاء بهداد المادية والادبية » فصار 
يطمع بتو سيع أملا كه وضم البلاد العرسة كلها الى حمهبوريته 

المذ كور أن بتنازل له يأسم 
كلقا عن الصر وال عوار رلا عب الى طل زيحت يق 
اتكرفة واحتلها وقشن أ كثر سكانيا ودنن محدها الا كير 
باواسين 7ه الى اضظيل عل ل اعد فكع فى العف غل 
العاصمة نفسها لكنه 3 بقدم على ذلك لاسباب تحبلا فخافه 


الصغيرة . وهذا طلب أى الوزير 


الناس وبطل الحج يضع سنين 

أه لكرومة بغداد قانها كانت عاحدزره عن مقار مة اله لقر امطة 
بالقرة المساحة فكانت تكتفي بالقيض على بعس اسّخاص 
من مساحد بغداد كان سمع فمه بعص القر امطلة الماككتيين . 
فقد د كر ابن الحوزي انه كان للقرامطة « خر أتم من طين 
اس خاها هم الكعكي )؟) و علمها ةد حمد ىن اسماعيل 


00 اك 


١‏ كان يعرف #سحد براثا « حيث كانت تم الر واض 
فتدتم الصحابة » . 1 

؟ سس هو رئيس الروافض وكان يدعو الى مذهب القرامطة . 

+ انظر التن في تألبنف ©60©[6 8.826 المذكور ص 05> 


اهلاط 


هذه الكواتيم فتقبض علهم وتقتص منهم حين كانت تعجز عن 
حاربة اخواهم خارج اسوار العاصمة . نعم انها جر”بت ان 
تحره علمهم جنود اذرسحان تحت رئاسة الامير يوسف ابن 
السام عامل الخلفة هناك 2 إلا ان هذا العيل ل يود الى 
نتبجة حسنة او الاصح كان يؤدي الى نتائمحم سئة وذلك اله 
كان للعامل المذ كور ضلع مع القرامطة فكان يطلعهم على 
اسرار.حكومة بغداة واسراز حيشها > لانه كان ,نتظفر 
قرب سقوط الدولة العباسية أو يعيى مع غيره على ذلك 
راجياً ان يقبم على انقاضها دولة مستقة في اذرببجان يحعلها 
ارثا فى ولده > وهدا ما كان حلم به قله رجحل آخر من أسرته 
بدعى حمدا » هذا أذا صحت وسابة الأمير يوسف » محمد 
بن خلق اليزاماني » التي ادلى بها الى نصر صاحب الخليفة وقد 
ذكر فبباه أن بوسف كان بسثر عنه ( عن كاتبه ) مذهيه 
ف الدين وانه الا سار الى واسط أنس به وانسط اليه 
فكشف له ان بتدين بان لا طاعة ( للخلفة ) المقتدر عليه » 
ولا لبني العباس على الناس طاعة » وان الامام المنتظر هو 
العلوي الذي بالقيروان» وان أبا طاهر الحجري صاحب ذلك 
الامام » وانه قد صم عنده أله يتدين لدين القرامطة . . 
وانه ( اي يوسف ) يرى انتقاص المقتدر وسائر ولد العباس 
الغاصبين أهل الق فرضاً لله عز وجل عليه وان: طاعته 


عالت 


طاغبة الروم اصلح من طاعته لاخليفة ١(‏ ) » . 

فان صحت هذه الوسابة تج عنها أنه ل ببق عند كقَ العناس 
رجال مخلصون بعتمدون علهم عند الاجة وان أقرب اناس 
الييم كرزرامم وحجابهم وجمالهم على البلاد وأمراء جنو دهم 
أصحوا لون إلى خصر مهم و بتحسسو ن كم وبدسون لدولتهم 
الدسائس أو على الأقل صار يرتاب في اخلاصهم اولي تعمهم 
ولإدولة التي اقسموا لا المحية والاخلاص . وأبعد من ذلك في 
الدلالة على سوء الخال ان الداء لم يقتصر على الطبقة العالية ل 
تناول سائر الطبقات بل العائلات والأفراه حتى كنت ترى في 
العائلة الواحدة نزعات سياسة واجتاعية متباينة كاذ .. تفرق بين 
الزوج والزوج والابن وأبيه والأع رأخبه والصدينى رصديقه 
فصار الناس فيهم ( في القرامطة ) فريقين فمنهم من جهرهم 
بالعداوة والمقارعة ومنهم من عاهدهم على المسالمة والموادعة فمن 
عاداهم خاف من بطشهم ومن سالمهم نسب إلى شر كهم . وكان 
الناس منهم على خطر عظيم من اهتين » ( + ؛ . وها نحن 
موردرن من تاريخ ابن الاثير حكابة وحيدة من نوعما تحلت 
فمها ددح ذلك العصر ودرحة انحلال المئة الاجتاع.. الأدبي 
وتأثير المركة الاسماعراية على عقول الناس وحباتهم الاجتاعية 


ه١ التأليف المذكور ص‎ - ١ 
> ؟ - انظر تاريخ آل ساجوق المذ كور ص‎ 


ج /ا 7 عد )(؟1) 


وخلاصة هذه الواقعة ان شاباً من التحق بالاسماعلية واشترك في 
غزوة أبي طاهر الي انتبث كما ذ كرنا بقتل بعض الحجاج وسي 
البعض الآخر »رأى بين السيانا اللواني اخذهن القرامطة امرأة 
فتفرس فيها فإذا هي أمه فسألا عن حالها ودينها فاها عرف نما 

لا تال مسادءة على مذهب أهل السئة والماعة أعرض عنبا 57 
أن ساعدها . 

ثم لما عرف انها حصلت على رخصة من زعيم القرامطة للرجوع 
إلى ينانا اللواتي يقين وحدهن في بغداد لمتها وضريا بالسف 

قالت « فج رحني ومنعه القوم وساروا بي إلى القوم الذ 
سماه هم صاحهم وتراكونى وحكت إفى ها هنا . 

قالت ولما قدم الأفير ار فنظة وبالاعاوق: رايت ابن اقيم 

على حمل عليه برنس وهو بكي فقلت له : 

لا خنف الله عنك ولا خلصك » )١(‏ . 

فبل من بض أشد من هذا البغض » وهل ذكر التاريخ 
الاسلامي عداوة أسْد من هذه العداوة » بل هل مر" تاريخ 
الاسلام بدور بلغ فه التفكك الاجتاعي والتنافر بين طبقات 
الناس هذا المبلغ 8 

ووالث ان أمة انقسم ابناؤها قسين أقسم كل منهما ان 
يموت أو يقبر عدوه لا بد ان يؤول أمرها إلى الزوال أو أن 


وج باص دم ( من الطبعة الاوروبية ) 


هلا( سس 


يتغلب فريق منها على فريق آخر فيفنيه أو ببتلعه » وويل 
يومئد للمغلوب في هذه الحرب المبدئة الني لا تعرف رحة ولا 


وين« 


شُفقة . 

أخذ الفريقان يستعدان للنزول الأخير ويئان له أسابه فلما 
حان الوقت وظن كل منها انه هو الأقوى وان الظفر معقود 
له » اسْتكا في حروب عديدة كانت حتى سنة ووس ل يبه 
سكالا فتيا+ ثم أخذ الظ مخو ن جبوش الخلفة ويبتسم للقرامطة 
فاستولوا سنة 6٠م‏ 0م مرة أخرى على البصرة ونمجبوها ثم 
الشرواعنا كن بوسف بن ساج عامل أذر ببحان الذي ارسله 
الخلفة مدداً لعامل المدينة اد كارة وعدا حر ١‏ . كذلك 
فعلوا بسائر الجيوش التي كان يرسلها خليفة بغداه ضد لقرأملة 
حتى ضج الناس وسُعلهم الرعب فصاروا مختلقون الأحاديث 
الغريبة عن جوش أبي طافهر وعدده وبعتقدون أن نحاحه في 
ساحات الحرب يرجع إلى عخاريق واعمال سحرية بقوم بها هو 
وأصحابه في معبعان القتال » وان قوى غير دشرية تساعده إلى 
غير ذلك من الترهات الي كان عليها عليهم الحوف » في حين ان 
انتصار القرامطة في اكثر المواقع م كن إلا تشسحة اجباع 
كلتهم وطاعتهم العمياء ازعيمهم وثقتهم التامة به وثباتهم في 
اك اعتقاده لل الوك عليه » 
فلا عن | نهم كانوا اسّد بأساً وأثت جنانا وأقوى على احهال 
عشقات الحرب من جنود الخليفة الذين كان اكثرهم من سكان 


اكلالرب 


المدن المعتادين الراحة « والثلج والرياحين والنديم ) كما قاق. 
ومس القرامطة في رسالته السابقة إلى الخليفة المقتدر . 

ذكر ابن الجوزي » ( ١‏ ) ان احدهم سأل يرماً فرمطياً 
عن اسباب انتصارات أصحابه مع قلة عدد جوشهم فاجابه 
القر مطي : 

و لأ6 نطلب نحاتنا في الثبات وآنتم تطلبونه في الهرب » (5) 

ولعل هناك اساباً أخرى لا حاجة هنا إلى البحث عنها 
نذاكر منها جواز خنائة رئيس اليش الخليفي وهو يوسف بن 
ساح المذكور أن صم ما ذ كره عنه كاتبه . 

كان لانتصار القرامطة الاخير وتنقول النصرة فى اندم 
ضحة كييرة في بغداد وتأثير قفوي على سكانيا الذين اخذوا 
بفررن ( # م ) منها إلى ما جاورها من البلاد لأن الطر يق اليا 
أصبحت مفتوحة ولأنه ل بعد لدى الخليفة جيش يعتمد عليه ويرد 
به غارات القرامطة ان هم ارادوا ان يفتحوا دار الخلافة أو 


و انظر ملق كتاب #زعه6 عل . 4ه ص 5١6١‏ 
؟ ‏ « وا علم القتذر سدد عكار ه وعمكن إلقر امطة قال لعن أهه 
نيفاً ومائين الفأ يعحزون عن الفين وسبعمابة » ( ابن الاثسر م ص ١١7‏ ) 
+ - « وورد الخبر الى بنا اد مخاف الخاص والعام من القرامطة خوفا 
شديدا وعزموا على الهرب الى حلوات وممذان ودخل المنبزمون بغداد 
وا كثرمم رحالة حناة عراة » وحاء في موضم اخر : « وما اشرفوا 
( القرامطة ) على عسكر الخليفة هرب منم خلق كثير الى بنذاد من غير 
ان يلقره, » ( الكمل لابن الاثير ج م ص 9؟١‏ ) 


لا ءما - 


محتلوها احتلالاً دائا » إلا أن أبا طاهر لم يكن يفكر ‏ لاسباب 
لا نعلهها ‏ في الزحف مع جبيشه الصغير على عاصمة اكلافة فلوى 
راجعاً إلى بلاده مكتفاً ما أصابه من الغنائم وما وضعه من 
الضرائب على المدن والقبائل التي كان مر با في طريقه إلى 
عاصته البحرين . فها ترك البصرة أرسل إلى مونس قائد جيش 
الخليفة قصيدة تبكمية يقول فيها : 

قولوا لمو نسم اراح كن أنساً واستتبعالرام سرقايا ومزمارا 
وقد عللتعن سُوق تقادف بي بيتا من الشعر للماضن قد سارا 
زود لانؤاخذع ( كذ )يفوتم ان التكرم إذا لم يستزر زارا 
ولانكون كأ: نم( كذا)في تخلفم من عالج الشوق لم يستسعد الدارا 


د سلهان أبو طاهر بدخل عاصمة بلاده ويساريح 
خش الغذ يتمد راهن © كنا يطبن لبا ».من بو ماعن الرهان » 
لغزوة بعيدة لم يقدم عليها قبله أحد من دخل في دن الني العربي 
فلم يطلع على عزمه وغايته أحداً إلى أن قت معدات السفر فترك 
عاحمة بلاده وخرج بريد ببت الله الحرام ليضرب الاسلام في 
ملم قلنه و بقضي ي عليه في منشأه ان يه إلى دلكسسلا. ولعل * 
فده من هذه الغارة كان أن يقضي أيضاً على هبية خلفاء بغداد 
ر لفوذهم السياسي والأدبي في دار ر الاسلام ٠‏ 


دخلت سنة لاوع - .سمه ولس فيها ما بدعو إلى القلق 
تأخذت الوف الحجاج ترد إلى لست لله آمئة لا هم لهم إلا قضاء 


مل - 


سعائر المج والعرد إلى بلادهم سالمين مطمكنين االكتيي كادف 
يتمون هذه الشعائر وبعضهم لم يبدأ با حتى ساءتهم الأخبار ان 
أنا طاهر زاءحف على مكة في جيش مؤلف من .؟ فارس 
واء.ء.ه رجحل . ول يض على شيوع هده الاخباد بضعة أيام إلا 
وكان أبو طاهر وأصحابه على ابواب مكة » واميرها )١(‏ وجماعة 
كيرة من أعمانها ستعطفونه وحار لون أن بقنعوه بالرجرع 
إلى بلاده مز وداً بالمال والهدايا الثمينة فل بوفقوا إلى ذلك فدخل 

أو طاهر وأصحابه مكة وأخذوا يقتاون أهاليها ومن كان فببها 

من الحجاج من رجال ونساء ه وهم متعلقون بالكعية » وردم 

جم زمزم وفرش مم المسمد وما يليه وقتل في سكة مكة 
5 من أهل خراسان والمغارية وغيرهم زهاء ثلاثين الفا 
وسبى من لاه ليان مثل ذلك . . وأقام بمكة ستة ايام ول 

قف أحد تلك السنة دعر فة ولا وفىنسكا 4 . وكان اش الناس 
قساوة وأقلهم رحمة أبو طاهر نفسه فكان بنتقل من مكان إلى 
مكان آخر في الكعبة والمدينة ومن جماعة إلى جماعة أخرى وهو 
“ندعو أصحابه » وقد عُلوا بسورة الفتعم وما غنموه من المال 
والحلى » انا حبزوا « على الكفار وعبدة الاحجار » ود كوا 
اران كفي و اقفو الي الاعوة عت لا فقن عدار )0 


ان رركن باين مخلب ( أو ءاب ب أو ععارب ) 
١‏ بوطعم اب طامر الى باب الكمة وقلع بابا الشريف وصار يقول : 
نا يألله وبالله أنا يلق الحان وافنيهم 3 


-ا١م90-‎ 


حدث أحد الذين كانوا في الكعبة يوم دخلها أب طاهر 
يصف حالة مكة والحرم وما أصاب المحم في قلك السنة 
قال : 

و رأيت رجلا قد معد البيت ايقلع اليزاب ول بقلع ثم 
سكنت النائرة ( ١‏ ) بعد يوم أو يومين . قال فكت اطورف 
يالب ت فإذا بقرمطي لى سككران وقد دخل الو روه لد 
حتى بال في الطواف ا ليضرب نه من لمق و كنت 
قريباً منه فعدوت فلدى رجلا كأن إلى جاني فضربه فقته ثم 
وقف وصاح يا جير ! الست قلتم في هذا البيت من دخله كان 
آمنا و كيف يكون آمنا وقد قتلته الساعة بحضرت؟ » (؟) 

وحدث آخر من أسرهم القرامطة فال : ه ملكي رجحل 
منهم كان يسو مني سوء العذاب و يستخد مني أعظم خدمة و بعريد 
على اذ سكر » فسكر لبه وأقامنى حماله وقال : 

ما تقول في جمد هذا صاح؟ 8 

قلت : لا أدري ولكن ما تعااني اها المؤمن اقوله . 

فقال : كان رحلا سائساً » فا تقول في أ, تن كر 

فقلت : لا أدري . 

فقال : كان ضعيفا فا فييناً فيا:3 تقول في حمر * 


. النائرة هي المداوة والحناء‎ - ١ 
مع اامهعط)‎ 2 . (50١ هاءاعةكم‎ |!](١ |١162 ؟ ع اانظر‎ 
١١؟ اخبار منكة وجموعة اخبار نشرها المستشرق 4اع]معاون/الا ج »م ص‎ 


--خ9ممؤ - 


فق ل ادر 
قال : كان والله فظأ غليظأ » فما تقول في عثان 7 


قلت : لا-أدرى + 

قال : كان جاهلا أحمق » فما تقول في على : 

قلت : لا أدري . 

قال : كان مخرقا . 

فإذا القرم زنادقة لا يفكرون في أحد من الصحابة » )١(‏ 
وحدث ابن الجزار (هوم ) عن رجل ثقة أن «أحد 


اصحاب أبي طاهر دحل اخرم وأنا بين القتلى جربح مطروح 
لا أبدي حراكاً إلى أن داسني تحافر فرسه فاما رآفي تحركت 
تقدم إلي' رسال أتعرف سورة الفيل 9 

فقلت : نعم أعرفها . 

فقال : أين الابابيل ؟ 

فقلت : حىث ضأء ربك . 

فصاح لي #أيياأخين ان تسحدون للححارة وتطوفون 
عفاور تسن كزام لام هوه بكوم . عا وفتهار م 
الذين تتفقيون عليهم لا يعاموني شئاً خيراً من هذا فلم يبق لحو 
هذه الكرافات إلا هذه السوف والسلام () . 


١‏ - ©زإعه6 ع2 . غم كتابه المذ كور ص« 
5 اإلكتاب تفسه « نظراً لعدم وجود الاصل بين بدينا عر بنا السارات 
المذ كورة عن الترجة الفر تساوية > 


سداؤاجة سس 


أقام 7 طاهر وأصحابه ف مكة أي عشر و وهم 
تعباون السبوف باهاليها ويحجاج بيت الله وينهبون اموالهم 
ويأتون من الافعال ما تقشعر له الابدان وقد اخذوا كل ما 
وصلت اليه ايدهم من الى الثمينة والتحف القدية التي كانت 
معلقة على جدران الكعمة أو محفوظة في خزاثنها كالدرة الثمينة 
ذات الاريعة عشر مدقالا وقرطي مريم وقرن أبر أهيم وعصا 
موسى المرصعة بالذهب الخالص والاحجار الثميئة إلي غير ذلك 
من المثمنات النادرة والاواني الغالية الي نقلبا نو طاهر إلى عاصصمة 
بلاده أو كسرها ثم ذراها في الحواء حتى لا يبقى منها أثر . وقد 
بالغ أحد الناقلين في مقدار ما أخذه معه إلى عاصمة البحرين فقال 
انه سخر حمسين جملا لنقل ما نبه من الكعبة فقط ومئة الف جمل 
لا غنمه في المدينة وضواحيها ونقل السايا اللاتي بلغ عددهن 
مقداراً كميراً إلا ان اكثرهن عاد إلى مكة أو بلادهن اللعمدة 
مساعدة بني هذيل الذين كمنو للقرامطة في الطربق واضطر رهم 
إلى اخلاه سبيل اكثر السبابا . 

كان في حمة ما نببه القرامطة في مكة المحر الاسوم 
العروف وهو الحجر الذي كانت ولا تؤال الحجاج تطوف 
حوله وتتبرك به فبقي هذا الحجر في الاحسا ملقى في احدى 
“زوايا المدينه ورا الى سنة 00 46 حان 000 
أمر من المنصور أحد الخلفاء الفاطمبين ( وهب هه ) الذين 
كانتالقرامطةتأمر بأمرهم فيبادىء الامر يمأ سترى بعبد ذلك 


خرج الو طاهر وجماعته من مكة وهم ينشدون : 
فلو كان هذا البت لله رينا لصب علينا النار من فوفنا صبًا 
لأنا ححمنا حسة جاهلة تحلة لم تبق شرقا ولا غربا 
وإنا تر كنا بين زمزم والصفا جنائز لا ديقي سوى ربا ربا 

كان بنتظر أن يتكون هذه المصية العظمى التي أصات 
الاسلام (1) وقع شديد على جميع المسلين وخلنتهم في 
بغداد وتكون من وراء ذلك حراكة طسة تؤؤدي الى مع 
قوى المسامين المادية والروحية ووضع حد لغزوات القرامطة 
و فظا ثعهم وتيكمهم على الدين وأهله » ولكن أنى ذلك «ولم 
ببق طلفاء بني العباس في هذا الوقت إلا الاسم » ولم سق من 
عزهم السايق إلا الالقاب الطويلة العريضة ؟. 
غليفة مات لم بأسف له أحد وقام آخر لم يفرح به أحد 
فير ذاك ومر الشوّم يتبعه وقام هذا فقام النحس والتكد 


وقال آآئخر : 


خليفة في هفص بين وصيفف وبغا 
بقول ما قالا له كما تقول البيغا 


فاللطة الحققة في هذا العصر كانت في المققة في 


و-« وتنك مصسة مأ أصيوب الاسلام ثلا ©« انظر مجموعة 0 موعط© 
وععع88 51801 ج + ص ذا 


ومو 


ابدي امراء اليش واكترهم من الاتراك (() 2 ثم 
ف ايدي اصحاب الدوواوين والوظائف العالية عأاهعه6ةن8 
واكثرهم من الفرس وغير العرب الذين لم تكن تمنهم إلا 
مصالح دواوينهم او منافعهم الشخصة » ومن سُذْ عن هذه 
القاعدة » التي كادت تكون عامة » كرئس اللكومة الوزير 
العاقل الفافل علي بن عيسى » كان عاجزاً عن بث دودح 
جديدة في جسم الدولة المريض وحفظها من الالال السر بع 
فكأنه هو ايضاً كان يشعر بدنو اجل دولة المنصور فم 
تكن له قدرة على تنححتها او رغبة في توشيق غرالقة وف 
م تحدث واقعة مكة في بنداد إلا ضحيجا ام مخف أمره 
على القرامطة الذين كانوا يعرفون حقيقة الخال هي عاصمة بني 
العياس بواسطة أتناعهم هناك الذين كانوا برسلون هم الاخبار 
مع المام (0) 

مضى على نكبة ححاج مكة ما يزيد عن سنة وحكومة 
بغداه لم تبد حرحكة يستدل منها على الما تنوي تعقب 


٠‏ قال المسمودي في الاشراف « ولم تعرض توصف أشلاق المّقي 
والمستكفي والمطيم اذ كانوا كالمولى عليبم لا أمر ينفذ لهم ... ششفر د بالامور 
غيرهم فصاروا مقبورين غاثفين ند قنموا باسم الخلافة ورضوا بالسلامة » ص 
كوم وهكذافل عن اكثر ذلفاء هذ! الصر ) انظر كتات تاريخ الوزراء 
لابن طباطيا ) . 

؟ ‏ انظر غفة الامر اه في تاريخ الوزراء لهلال الصابي ( ببروت: )١5٠‏ 
ص هاس 


لالاها- 


.القرامطة للاقتصاص منهم او وضع حد لغاراتهم في المستقبل » 


فلما رأى القرامطة ضعف الحكومة وأيقنوا انما عاجزة عن 
قتالهم قرروا أن يستفيدوا من هذه الالة فزحفوا على مان 
واحتلوها سنة م١م ‏ .سو فكان احتلاهم ها احتلالاً لجزيرة 
العرب كلبا لما لععان من الاهمية الاقتصادية والحربة دلآن في 
الاستبلاه على البلاه المذكورة تأميناً على الميش القرمطي من 
الخلف » وهذا مكّن ابا طاهر من الزحف في السنة الآتية 
على الكوفة واحتلالها » والكوفة كما يعلم القارىء مفتاح بغداد 
وحصنها الحصين فلو اراد أبو طاهر أن يدخل في تلك السنة 
بغداد ويحبز بذلك على سلطة بنيالعباس لاستطاع» إلا انه ١‏ كتفى 
بأخذ الكوفة ونها حسب عادته ثم تر كها وعاد إلى عاصته وهو 


تنشد + 


اغرم مني رجوعي إلى هجر فعما قليل سوف بأتيك الخير 
إذا طلع المريخ من ارص بابل 0 النهان فالحذر الحذر 
ألست أناالمذ كو رفؤىالكتب كلها الستانا المنعوت فيسورةالزامر 
ساملك أهل الأرضشرقاً ومغرباً إلىقيروانالروم والترك والخزرر-١‏ 

و-انظر تصر كتاب الفرق بين الفرق لعبد الرزاق الرسغي ( طبع 
الاستاذ فيليب حتي مصر ) 2 يقل 


8م ؤ سد 


الغاطمي أو لاعتبارات فلكية )١(‏ كانت القرامطة تثق بها وتبني 
عليها أموراً كثيرة في حياتها الاجّاعية والفردية . على كل حال 
يظبر ان رجوع أبي طاهر إلى عاصة بلاده وتأجيله فتم عاصة 
خصه الأكبر لم يكونا عن ضعف أو تردد في وجوب فم 
بغداد بلى عن أساب عرضة اضطرته إلى ارحاء ضر بته الأخيرة 
لدوة بني العباس إلى فرصة اخرى كأ يستفاد من بعض الابيات 
المذكورة فوق ذلك . إلا ان الظروف لم تسح لأبي طاهر ان 
يقوم بوعده في القريب العاجل .وهذه الظروف هو ما وقع بين 
القرامطة من الفتن الداخلية الي احدثها بينهم أحد مشعرذي 
خراسان فأهاهم ا عن متابعة حروبهم مع جبوش الخلفة 
واضعف قواهم المادية والمعنوية فاضطروا أن ,تريصوا حتى 
إذا دخل عام وعم ح بمو زحف أبو طاهر مرة أخرئ على 
الككونة فاحثلها واضطر اطليفة أن بعقد معه هدنة ويؤدي ل مئة 
وعشرين الف دينار كل سنة ويعطي عن كل حاجع ضريبة 
معلومة ثم هو لم يكتف بذلك بل أخذ يتدخل من السنة 
المذ كورة في سياسة بغداد ويؤثر على سير الاعمال فيها . 

بقبت الامور على هذه الخالة نحو نصف فرن ل تؤثر فيها 


٠‏ بظبر ان القرامطة كانرا يتدلوت بااراقبات الفلكية على سقوط 
الدوة الساسية في منة .٠م‏ مهو 


وما 


وفاة )١(‏ ألىي طاهر ( وعم سو ) لأن خلفاءه » وا كثرهم 
من أنثاله وانسائه الأقرين » ورثوا عنه كيراً من صفاته 
الايحاسة كالشحاعة وحسن الادارة والميل إن تنيطه الا 
الشخصة فى سسل المه لصلحة العامة والأعنام مره عل اددع 
والعملة الخير والاخلاص لانظام الحديد الذي سنه مؤسس 
مذهب القرامطة في البحرين وحافظ عليه أبو طاهر إلى آخر بوم 
من حاته . أضف إلى ذلك ان خلفاء ألي طاهر كانوا قد ١‏ كتفوا 
ما فتحه مب* ن البلاد ولم بعودوا بتطلعون إلى فتوحات جديدة لا 
سما وان دولة بني العباس كانت قد سقطات بعد سنة من وفاه 
أبي طاهر وقامت لبا دولة جديده قورة تعرف بدولة لني بوبه 
الشععة التي أخذ خلفاء أني طاهر يطلبون ودها ويتقربون منها 
لا دينها وبينهم من القرابة الممنوبة وذلك بعد ان ن كادت تشوار 
بينهما العلائق وتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ولهذا .لم تعد لسمع 
ا غزوات القرامطة وحركاتهم إِف لا 
فكأ: هم عدلوا للاساب التي ذكراها عن الغزو والنبب واسشتغاو 
الاجر مع جيرا جم الانزية 0 احواهم الداخلية وتعزيز 
فظامهم الاجماعي المنالد وتطدى مشت عله » وبالحقيقة أن ما 
تعر فه عن حمهوربة بحري ف ذلك لمم لاأبدع علا ذك ف 
في انبا بلفت من الرقي في اقتصاديبا ومعدا الطربية دا خلاقها 


0 الاصم انه قتل بامر من خليفة بعر الناطين حسدل‎ ١ 
. سلطته في سورا‎ 


١9+ 


وآذاها سأواً بعيداً جعل اكثر البلاد الاسلامية تحسدها عله 
وتتمنى لو يتاح لها أن تبلغ هذا الرقي الذي لم تبلغه جمهورية 
القرامطة إلا بنظامها الحديد الذي ادخاوه على حماتهم لاول مرة 
في تاديخ الاسلام 


ا 1 


هذا ما تعلق بتاريخ ركه القرمطية فى البحرين . اما ما 
يتعلق بنظامهم الداخلي فسمكننا | ن تليخصةه » استناداً على مأ عندنا 
ن أخمار القدماء عله »6 قُُ العبارا ت الآتة : 


ذكرنا في ما سبق ان مؤسسي الحهورية القرمطية أو 
الاسماعيلية في البحرين كنوا من عامة الناس وانهم كانوا يدعرنهم 
إلى الدخول في المذهب المديد باسم « امام الزمان المححوب » 
ثم باسم اخلفاء الفاطميين من يوم ظبرت هذه الدولة » وهذا يدل 
على ان القرامطة كنوا في فانافقة لاخر يقرون برئاسة الللفاء 
المذكورين الروحية والسياسة » فكنوا يجمعون الضرائب 
والزكاة باسمهم ويؤدون اليهم قما كبيراً منها وكاتوا بساعد ونهم 
بالمال والرجال في حروهم مع خلفاء بغداد ويأّرون بامرهم في 
في كل شيء حتى انهم لم يحجموا عن ارجاع المجر الأسود إلى 
مكة ا أمرهم بدلك اخلفة المنصور ( سنة وسمم ل 6و) 
ادضاء لرعاياه السنيين في مصر وتزلفاً منهم » ما يستدل منه على 
ان أبا طاهر وأبا سعيد وجلفاءهما لم يكونوا في المقيقة إلا عمالا 
« لامام الزمان » في البحرين محكمون البلاد باسه ويؤدون 
له الطاعة . إلا أنه بظبر من بعض أفعال القرامطة 


لهرت 


هناك ان بعد المسافة سنهم وبين إمامهم واساياً اخرى 
نذكرها بعد ذلك جعلت هذ القرامطة بالفاطميين ضعيفة 
وأدت الى نوع من الاستقلال الداغلي او الحكم الذاتي في 
البحر ين وهو أقرب الى الحكم الجبوري او التوري منه 
الى حكم الفرد . 

نحن لا نكر أنه كان يراس حكومة القرامطة افراد 
من أسرة ابي طاهر المنابي او المقربين الها عا قد يحمل 
العض على الظن ان حكومة البعرين كانت أقرب الى حكومة 
الافللة المستيدة ونطءءهوثان منه الى امهو ربة المحقة » إلا ان 
مؤلاء الافراد لى يكونوا لمتازوا عن غيرهم من من الوزراء أو 
اعضاء المجلن الاداري المعروف عندهم د بالعقدانة » إلا في 
امور معلومة كقنادة اليش ورئاسة بحلس الوزراء والاسشّراف 
على بعض الامال الثاثوية © فهم وا لفلف لعزت أل 
رؤساء حمبوريات اميركا المنربسة )١(‏ في هذا العصر منهم 
الى امراء العرب والعهم في ذلك الوقت أي انهم كارا 
ووءهم مهلهأ أوزاء8 ( الاولين بين الاسواء ) كا تقول العبارة 
اللاتينة » أما القوة الحققة أي قوة التشريع والتنفيذ فانما 
كانت محصورة في أيدي اعضء المجلس المؤلف من ستة اشخاص 


- لم يكن هذا النوع من التكم مألوفاً عند العرب وهذا تي كتتم 
يخبطون في الكلام عنه خبط عشواء 5 


2 


او وزراء مختارهم الشعب من أسرة ابي طاهر وأعراته 
المقربين او من غيرهم من كان بثق بهم ومن أصحاب الدرجات 
العالية في الخرب وكان لهؤلاء الوزراء ستة و كلاء حلسون 
وراءهم على تخت عال او على مقاعد الوزراء ان هم تغيبوا 
لسيب ها عن حضور اطلسة . 


والذي نعامه من امر هذا المجلس المعروف « بالعقدانة » 
أنه كان يسوس البلاد ويحل ما يعرض عليه من المسائل بالاجماع 
وان جلساته كانت غالباً تحت رئاسة ابي طاهر او نسببه 
( اخي امرأته ) ابي جمد سلا أخين رجال الحرين المعروفين 
بكر مهم وعدالتهم وتعلق الشعب بهم . 


جاء في « سفرنامه » لناصر خسرو الذي زار بلاد القرامطة 
سنة 1م١١‏ أي بعد ان حوفل بسنين عديدة ماايشبت قول 
هذا الكاتب ويدل على ان عرى المحة والوفاق بين «المؤمنين» 
ما زالت موثقة حتى تلك السنة » فقد ذكر في سباحته 
المذ كررة ما تعريبه : « واحفاد ابي سعيد يقبيون الآن في 
قصر واسع يعرف «١‏ بدار المحرة » وهذا القصر هو دار 
الكو مة أيضاً حيث بوحد التخت الذي يحلس عليه الوزراء 
الستة الذين يضعون الاحكام بعد أن يبحئوا فيها ويتفقرا 


على رأي واحد © وفؤلاء الوزراء ستة مساعدن يقعدون 


)1*( - 


على تخت آتغر وراءهم ولا قوق اغلن آم ؟ إلا بالشورى )١(‏ 
والفضل فى هذا الوفاق يرجع لا الى الشرطة أو قوة حرلة 
اخرى لا نعل عنها سثيئاً » بلىالى النظام الاشترا كي الجديد وثقة 
رئيس عا ب تداك لاه إما 0 دكن وفتقكر 
ل اتفقرأ ان لا تكون ه هم رئيس بعد أبي 


سعد وآأبي طاهر لد لاك اقحس الخمبورءة 
الشوعنة وتعظيماً لقدرهم أو نا من استداد خلفائهم 


ونبدهم لأسادىء الاسترا كنة التي اسست علمها دولتهم وأمباتت 
امع د تزه الات المذكور ولم ثقف نحن عليها عند 
غيره . 


5 


نعم ان احفاد ابي طاهر واقرباءه ظلوا حافظين على نفودهم 
وبعض امتتازامم الى أيام لحسرو ورعا الى ما بعد ذلك » إلا 
انهم م ا بفخيوه لرئاسة محلس العقدانية إلا نادراً 
فكانت السلطة محصورة في فى ابدي الوزراء وأعوانهم وا كثرهم 
يا رأينا من ابره مسن اقبردة القرمطية وأقربائه » فاذا 


©: انظر « سفرتامه » ص دفععر م5 (طبعة بيهزوطء5‎ ٠ 
. في باريس‎ 


-ا١و4-‎ 


صح ذلك كانت هيئة الحكم في البحرين أقرب الى حكم 
الحيهورية الروسية في الوقت الحاضر أي حكومة سُوروية 
( صوفيت ) يرئسها مؤسس الجمهورية ما دام حياً ثم اعوانه 
الاقر بون لعد وفاته . 

وعليه نستطيع ان نقول أن ككل نظام اجتاعي هيئة 
ادارية خاصة به هي وليدته كما يظهر لكل من قابل بين 
نظام القرامطة في العصر العاشر ونظام روسا الشبوعي في 
هذا اليوم . ولولا ضيى المقام لأتمنا على مقارنات عديدة 
بين النظامين لا تدع حلا الشك في صحة الفكر الذي ذ كرناه 
قل ذلك » ولا غراية في ذلك لان مصدر القوة عند الفريقين 
واحد وهو الطبقة السفلى من الشعب او طبقة العمال والمزارعين 
وثم الا كثرية المتغلبة عند القرامطة كما يستنتج من كلام |[ 
الاثير عن أهل العراق ( السواد ) )١(‏ . 


استقلت البحرين وما جاورها من البلاد الني فتحها القرامطأ 
فى أنام ابي :طافر واؤلادة عن الدولة العياسة واضبع امره 
اليها تسير قي حياتها الداخلية والخارجية على نظام. جديد” سلته 
هي لنفسها لا يعارضها في تطبيقه معارض » فكانت اول خطوة 
خصطتها العقدانية نحو اصلام البلاد وسعادة اهلها أنها ألغت 


١‏ -« .... وقتل هنبم مقتلة ثم تركبم خوفاً ان تخرب السواد وكانوا 
غلاحيها » ج با ص 8؟١‏ ( الطبعة اللمصرية ) . 
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الضرائب التي على الاراضي ثم ألغت او أنقصت بعض أرسوم 
التي كان يئن تحتها الزارع والعامل وأخذت تبحث عن موارد 
اخرى تقوم باحتياجات الدولة ولا يشعر السكان بثقلها »فكات 
من جمة تلك الضرائب الجديدة ضريبة على المرا كب التي 
كانت تمخر في خليج العجم ثم ضرية على مقاطعة عمان وعلى 
الحجاج الزن كنوا يؤمون الحرمين كل سنة » فضريبة أخرى 
على صيادي الولو في مياه البحرين وخليج العجم . 

فاذا أضفنا الى هذه الضرائب الغرامة التي كانت تؤديا 
كل سنة بعض مدن وقرى العراق والكرفة وغيرهما كان 
لنا من كل ذلك نحو ملبون ومثتي الف دينار في السنة أي 
تحو خمسين او ستين الف جنيه مصري ليس منها إلا ثلاثون 
الف لانت تؤهذ عن الاراضي بصورة اعشار أو خراج ومقدار 
طفيف بكاد لاتق الد كو لاههاءادا تذكرنا ان اراضي 
البحرين وعان كانت ولا تال من أخصبْ اراضي جزيرة 
العرب وقد عرفت بحودة مُرها الذي كان ولا يزال. حمل منها 
الى اللاد البعيدة وكان من البضائع التي كانت حكومة القرامطة 
تتاجر بها مع حبرانها الاقريين كبلاد العجم والعراق وسوريا 
الع » وعليه يحوز ان يقال ان مالية البحريئ بلغت في عبد 
القرامطة درجة لم تبلنها على ما أظن في دور آخر من ادوار 
تاريخبا ٠‏ 

فلو طرحنا من الميزائية المذكورة قسماً كانت القرامطة 


-1١95- 


رشلل سنوياً الى صندوق «الامام »أو الى «خزينة الامام » 
ما كانوا يعبرون فى ذلك الوقت »2 وقسماً آخر ١كير‏ منه كان 
فق على ودار الهحرة » او دار الطمكومة و أسرة ام طاهر » 
لقث كبة كزة كنك تنفقها المكومة على الاشغال 

والمنافع العمومية أ على تحسين أحوال المزارعين والعمال 
وابتباع الاراضي لتوزيعها على المحتاجين اليها . 

50 أن ما لدينا من الاخبار عن النظام الحديد في 
البحرين لا يكفي لل أهم مسألة تتعلق هذا النظام وهي 
ملكية الاراخ ا عدمبا » أي هل بقبت الارا ضي ف ايدي 
أسشخاص ا يتصرفون فيها كيف بشاؤون ام اصصبحث 
شائعة في بد الحكومة تعطيها لمن تريد ويقدر ان يعتملها 
بيده على انه يظبر 0 بعض أقوال الكاتب الفارسي التي 
ماني عليها فها بعد أن الحكومة لم تتعرض لنزع الاراغي 
من أيدي أصحابا إما لأن اكثرها كان مشاعاً بى الرازعت 
كما هي اطال عند البدو على الاطلاق وإما - تكن 
هناك مسألة تعرف عسألة الاراضي أي لم يكن في البحرين 
ازمة ارضة اد فلاحون لا اراضي لهم كما هي الال اليوم 
في اكثر البلاد الاوروبة # ان لآن. اطكوية كانت تبتاع 
على حسايها ما تحتاج اليه من الاراضي لتوزعه على الفلاحين 
ألذين لم تكن فم اراضي يعتملونها بد هذا ما بتعلق 


داورو 


بالاراضي أما ما عدا ذلك من اركان الماة الاجتاعية وظواهرها 
والماة الفردية ومعالمبا فان. الصغة الشبوعية كانت ظاهرة 
علها والمكومة القرمطية عامة على نشرها وتأببدها يكل ما 
لدها من الوسائل . ا0640 

ذكر الكاتب الفارسي الذي استشهدنا به مرارا انه راى 
يوم كان في الاحسا ه ثلائين الفا من السودان يشتغاون في 
الحقول والساتين على حساب العقدائية وهي الحقول الني. 
اشتربها عال الامة » وان الشعب هناك لم يكن يؤدي لمكو منه 
فراولا اعغاراً » واته اذا كان يصيب أحدهم فقر أو 
كان يقع تحت دين لا سبيل الى وفائه كانت العقدانة تسلفه 
ما يحتاج الله من الدزاهم الى ان بصلح حاله » وكان 
اذا استدان .من احد دراهم لا يدفع له عند حلول 
الاجل إلا ما استدانه فقط أي بلا دبا» )١(‏ 

وقال لضان رط سالط وان ع غربيا يلعل 
الاحسا وبعرف حرفة ما كانت الحكومة ‏ إذا اراد تقدم 
له ملغاً من النقود لينفقه على اشتراء ادوات حر فته وسقى تحت 
تصرفه إلى أن يجمع من المال ما يكفيه ويكفي اسرته فان هو 
الشتف او كميت رد ما استلفه إلى الحكومة بدون دبا » (؟) 

وفال ابض : و إذا اصالت صادب ليت أو طاحون مصسة. 


و انظر «سفر نامة» طبع موإعطء5 . © باريز اوموراص0-- م5 
+ انظر « سفرتامة ع الصفحة المذكورة سابقاً . 
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وكان عاجزاً عن ردها والتخلص منها بنفسه أمدته العقدانية 
بعدد معلوم من الفعلة السود ليصلحوا ما تصدع من بيته أو 
طاحونه بلا عرض » . 

وزاد الكاتب المذ كور على ذلك « ان في الاحسا طواحين 

نخص اللكومة الس ار أي بدون اجرة 
0 وتقوم يجميع نفقات 
الطواحين » )١(‏ 

إذا عارضنا هذه الاخبار على ما عندنا من أقوال بعض 
كتبة العرب عن القرامطة كقول أحدهم دا ن كل شيء كان 
عندهم شائْعاً إلا السبوف والاسلحة » استطعنا ان نستنتج منها 
ان حاة القرامطة الاجتاععة والفردية كانت مبشة على صمادىء 
تو وهي :ذلك الممادىء الني كانك تنا وتسين' إلى تحقرقها 
أئمة الحركة الاسماعيلية ووكلاؤهم في البحرين ٠‏ 


نحن لا نكر انه قد يكون طرأ على ححماة القرامطة 
ونظامهم الداخلي بعض التغرير في ايام ناصر خسرو إلا أن الصغة 
الشوععة عل الاظلؤق ا رار ت ظاهرة على حياة البلاد 5 
إلى المل الخامس عشر أو إلى ما بعد ذلك . وكان من اهم 
ظواهرها أنه «لإيبق في البلاد فقير () وان بحلس العقدانية ضرب 
١‏ - انظر « سفر امه » الصفحة المذكورة سابقاً 
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تقوداً جديدة لم تكن ع متداولة إلا في البحرين واللاد المتاخمة لها 
وكان غرضه من ذلك ان تبقى النقو اد في البلاد “و هذا سكها من 
رمّاص فكانت اذلك وخصة جداً حتى ان من اراد ان يبتاع 
شا في السوق ا ل 51 
في كل مها ستة كلاف درهم» )١(‏ 


ومن ظواهر النظام الشوعي في البحرين ان التحارة ولا 
ا م في يد الحكومة » وان ارباحها كانت 

تنفق على الاعمال العمو مبة وتحسين أعمال المزارعين والعملة » فلا 
عحب والالة هده إذا كان سكان البلاد المذكورة راضين عن 
جك متهم ونظامها وعاملن على تأييدها | عند الاحة » كما لا 
عب أظأ إذا كنا لم نسمع وم 11 ستفاد منه وحود 
طقة من الناس تعمل على قل النظام الحديد أو اسقا سقاط الحمكومة 
00 
نحن الآن تأفي ا ا علد هم من 0 التي لها 
مساس عيادمهم الادية والدينية ما لم نذا كره عند كلامنا عن 
اجحد ١‏ دك اميعير عل موحزة . 

ان قام المهورية العربية الائتراكية في البحرين كل هذه 


لد انظر 2 سفر نامه 04 الصفحة المذكورة سا بقاً 


لذ ولا لد 


السنين الطوال وحفظ نظامها الغريب وتأثيره اكثر من خمسة 
أجبال ثم بلوغها ذلك النجاح الاقتصادي الذي اشرنا اله سابقاً 
الجمهورية المذكورة كانت قائمة ليس فقط على دعائم اقتصادية 
واجتاعبة قوبة بل على اسس ادبية قرعة ومادىء أخلاقة 
صححة كانت تتحلى فى حماة امجموع والافراد على السواء . 
فقد وخا حين تتكامنا عن اس العقدانة ما كان عامه اعضاوه 
من الاتفاق ف القرل والعمل » وهناك شواهد آخر ىعلى ذلك لا 
بأس من ذكر بعضها تثدتاً لما قلناه قبلا وتعسماً للفائدة : 

ان ابن حوقل الكاتب والسائح الشبير كان أقام بين 
القرامطة يوا عد يده ودرس نظامهم وحماتهم الو منة عن 
كلب فذاكر علهم افوازاً كثيرة تالف ما تيمر هم به من 
الاذعال البديئة والميادىء السافلة وتدل على احترامه هم واعترافه 
بفضلهم وأدهم وحسن سيرم . ثم زارهم بعدهالمقدسي و كتب 
عنهم فصلا 5 رحلته م يذاكر فده ما كس كر امتيه ونشوه 
سمعتهم . وحاء بعده الكاتب والشاعر الفارسي ناصر حسرو فأقام 
بينهم أشهراً )١(‏ يراقب فيها حباتهم الاجتاعية والفردية ويتعرف 
بكبيرهم و صغيرهم و بتردد إلى حتمعاتمم ليقف على افكارهم 


١‏ - اآقام خسرو بين الندو تسمة اشبر لا نمل كم تضى هنما بين القر امطة 


(انظرراص مم ) 


م 2 


واخلاتهم ويطلع عليها قراءه وابناء وطنه © فلو رأى منهم ما 
مخالف المادىء الأدبة العامة لأغان إلى ذلك في « سفرنامته » 
ولأنحى عليهم باللائشة وصورهم بغير الصورة الني نراها في كتابه 
حمث حاء : و ان أيا سعيد اوصى خلفاءه واتباعه ان تعاماوا 
الشعى بالعدل والشرف » وقال في حل آخر : « إنه إذا دخل 
انسان على عضو من اعضاء العقدانية وحياة أو اك 
ذلك العضو يكل رفة وارامع * . وقال عن سكان ١‏ 
الى لا شروو حرا لا لأنه كان غوما ا 
على النظام » لوست من كلام خسرو وأقو ال غيره 
0 سائعاً عند القرامطة بل لم تك 
سائعاً عندهم كا ارج - ته الزوجات 2-0 
ابناء ألي سعيد كان نوا من ام واحد حدة . ولس هذا من الغرابة ف 
سي ء لان الامتناع عن المسكرات ت والفسق نشحة منطقة لتعليم 
القرامطة عن الفرض من وجو الانسان على هذه الارض وغاية 
هذا العالم القصوى . 

م انهو اق ان اال قرامطة خصومبم والاكاذيب التي 
كاد نوا مخلقونها عنهم لاغراض مفرومة هو وصفبم أبأهم بالرباء 
وعدم الاخلاص في النبة » وقد استدلوا على د ذلك بان القر امطة 
كانوا يتظاهرون تحب على وببته ويتشبعون له ولأصحابه لا حب 
به وبشعته كما يقولون بل لقضاء حاحتهم ومنافعهم الشخصية او 


5" اص‎ ١ 


ل ب .”ا د 


الحرسة وباوغ مآريهم السياسية . وقد استدلوا على ذلك بأن أبا 
ظاهر ل يزر ولا مرة قبر علي أو ابنه الحسين مع انه كان في 
القرب منهما مرات عديدة وانهم بعد ان حاريوا في جانب اللفاء 
الفاطسين وساعدوهم مراراً على اعدائهم خذلرهم بعد ذلك بل 
خرجوا علبهم سنة .وم - ١#«و‏ وانضموا إلى عدوهم الا كبر 
الخلفة العباسي وصاروا ساعدونه علهم . 


نحن لا نتكر الحوادث إلا اثنا تعللها بغير ما يعللها خصو م 
القرامطة © فتوقف ألي طاهر عن زيارة قبري على وابنه الحسين. 
لا بدل على بغضه أو عدم حبه هذين الشخصين اللذن كانت 
الاسماعيللة على الاطلاق تحترمههما »بل على ان القرامطة كانت 
تحرم زيارة القبور وتقبيلها كما هو الخال عند الوهابيين اليم 
في البحرين واما على تاهل يراد به اخفاء الحقائق الناريخية أو 
اظبهارها في غير صورتا الحققة واليك بان ذلك : 

من المحقق ان علاقة القرامطة بالفاطميين كانت علاقة ودية 
ملؤها الاخلاص والطاعة » وانهم كانوا في أول اطركة الفاطمية 
يساعدونهم بالمال والرجال ويظبرون لهم الطاعة والحبة لا لأنجم 
كانوا خشون بأسهم بل لانم كانوا يعتقدون ان مؤسس الدولة 
الفاطمية عبيد الله هو حقيقة 0 امام الزمان 6 و«( المبدي 04 
المنتظر وآخر انسان تجسم فيه العقل الاعلى » أي هر ذلك 
الانسان الذي كانت القرامطة وسائر فرق الاسماعيلة تنتظره 


300 


وتعول عليه في دك دولة الظلم واقامة دولة العدل والمساواة 
وملكة «١‏ السلم وانحة » إلى غير ذلك من الآمال التي كان 
ولا بزال اصحاب الاهام ا ححوب يعلقونها على ظبوره. إلا ان 
أن طاهر واصحابه أخذو | يد ركون مع الزمن وبعد ان تعرفوأ 
بالفاطميين في سوربا ومصر وسّاهدوا عيشتهم واعماهم هناك وما 
ادغلوه من الانظية الحديدة في مصر وثمال أفريقيا ان مؤسس 
هذه الدولة أقّاق كاذب ومخرق معحتال كبير لا صلة بينه وبين 
الامامالسابع اسماعيلبن جعفر ولا نسب »وانهذا الامامالكاذب 
دعبم واستخدمهم آلة للوصول إلى غاباته الشخصة » ذاما صح 
عند القرامطة هذا الخير كان له وقع سُديد على هؤلاء الاعراب 
الدن عرفوا دائياً بسذاجتهم وصفاء قلوهم » فثار غضبهم على 
مؤسس الدولة المذكورة واولاده فقطعوا علاقاتهم بهم واخذوا 
يتقربون.من اعدائهم الذين أصبحوا في نظرهم خيراً من حلفاتهم 
السابقن الكاذيين فنتحت عن ذلك حروب كلفت الفاطميين 
ضحاءا لا تحصى وخسائر مادية لا تعد لأن القرة كانت في 
اغلب الاحمان في جا 00 0 خلفاء القاهرة ان 
نلعاو إل عثلية الدفاع انعلا اج جا نوا قل ذلك يفضلون عل 
سياسة المحوم . ولعل هذا هو الذي 0 بين الا و هوم* 
إلى بناء قلعة القاهرة » عاصة مصر اليوم » للدفاع عن عاصتها 


الؤه”ا - 


القديمة المعر وفة سايقاً بالفسطاط )١(‏ . ولم يقف القرامطة عند 
هذا الحد بل أخذوا يتقربون من حكومة بغداد ويعقدون 
معها المعاهدات السياسية والتجارية ويكاتبون خلفاء بني العياس 
وجدون الهم الهدايا وهم مع كل هذا محافظرن على حقر فهم 
ومصالحهم غير متساهلين في سيء مما له مساس بعقائدهم الدينة 
والادبية ونظامهم الاشتراكي » فبل في ذلك رجوع عن المبدأ 
أو سِيء من الرياء والمداهنة ؟ إذن فحكومة روسما الثوروية. 
حائنة ونان وكاذية لاما » كما يعلم القارىء » عقدت مع 
اعدائما في المبدأ والغاية معاهدات تحارية وساسة . 

بناء على ذلك لا صحة لما يتهم به القرامطة اعداؤهم'إمن 
الصفات السلبية المذكورة بل انا اعتقد ان كل من وقف 
على تاريخ القرامطة في البحرين وطالع ما حفظ من أخبارهم 
مترفعاأ عن الغرض وغير منفعل بانفعالات شخصية» يشعر باخلاص 
هذه الاخوية وصدقها وصفاء قلوب أعضاءا . وهذا المستشرق 
الهو لندي الشببر وزومو هل .عدالذي جمع اخبارهم الممعثرة ونظر 
فيها نظرة عالم لا يطلب غيز القبقة الجردة ثم وضع فيهم ' 
كتابه الذي طالما استشهدنا به في هذا الفصل يقول فيهم « افي 
مع مااعرفه عن تلك السنن الشطانية الي سنها حسن بن 
القدام للاساعيلية أعتقد اعتقاداً قوياً ان القرامطة وعلى الاخص 


-١‏ من ممنزهوووع اللاتينية وممناها الحفير او الخندق ( من الفارسية. 


خنده - عفور ) 


ل 


.قرامطة البحرين كنوا يعملون على اعتقاد راسخ فيهم باهم أن 
مخدمون سملا طم .)١(»‏ ومعلوم ان الاعانالقري في صحة 
ما كرس له الازيانت او الخاعة حاته او حاتم هر الذي 
يتفلب على جميع الصعوبات ويأتي بالعجزات . وافي والحق 
اول طابقال © أشئر هذا الامان:في اقوال القرامطة وأفعاهم 
ولو خالطبا أحاناً دهن القساوة وغاظة البداوة . 


حدث ابن الاثير في «كامله » عن دجل من القرامطة كان 
يسكن في بغداد فال : 

و حاء انسان الى على بن عسى ( وذير الخلفة المقندر ) 
وأخبره ان في جيرائه رجلا من سشيراز على مذهب القرامطة 
ركاتى أنا طاهر بالاخبار » فأحضره وسأله واعترف وقال : ما 
مد لاض 10 مت وطاق الكل لواو انكر وطاحات 
كار اعون الى برع فقال. له علي بن عدسى : قد 
خالطت عسكرنا وعرفتهم فمن منهم على مذهيك ؟ فقال : 
وان هذا العقل تريد الوزارة كيف تطمع مني انني اسم قوماً 
.مؤمنين الى قوم كافرين يقتلوجم * لا افعل ذلك » (؟) 

هذا في ما مختص بآداب قرامطة البحرين © أما عقائدهم ٠‏ 


وس انظر كتابه المذكور ص ١١5‏ 
اج ماص ١0‏ ( من طبعة ومعاوءه1 في لبدث ) 


ىا سمه 


وشعائرهم الدينة فلا نطيل الشرح فيها خوفاً من الملل ولأنا' 
ذكرنا قسما منها في الفصل السابق لهذا تكتفي ما يأتي : 
إذا عنينا بالدين وشعائره ما يفهم منها اليوم أو ما ألفه 
الشعب السيط من معنى هذه الكلمة فيصبح ان تقول أنه لم 
كن لاقرامطة دن 0 سعاثر ديشة تذ كر ولو استعمل احاناً 
زعمائهم و كتنتهم من المفردات والاصطلاحات المداولة ببن 
اصحاب الدين ما قد بره م السامع الغير الواقف على مذهب 
القرامطة أن هم ديثاً وسعائر دبنة كغيرهم من معاصريهم من 
لوعن بن . إلاان ن القرامطة » كأعراب من حبة 
وكاسماعيلية من جبة أخرى » كانوا بعبدين عن الدين وشعائره 
١“لارجية‏ بعد | كثر سبو عبي هذا العصر عنها إذ ان دينهم اللقبقي 
هو مطليهم الكبير الاجتاعي الذي كانوا يعبدونه ويؤمنون 
وخرب عدة إهاناً قوياً يحون لأجله ويمونون عليه . نحن لا 
ننكر أن للقرامطة لعض عقائد دينية على هذه الكة المعروف 
اكاعتقادهم ملا بتحسد الله الدوري أو لتجسم العقل الأول في 
أثنهم أو الميديين أو الرحال العظام والحكماء الذين و كلل اليهم 
أمر تحقيق المطلب الأكير ( ه106 ) ) الاشيرا كي 


قال القرمطي الشيرازي المذ كور آنفاً « انه لا بد لله من 
حجة في أرضه وان امامنا المبدي هو مد حفيد مد بن اسماعيل 
بن حعفر الصادق , . إلا أن هذه العقندة :هي أقرب إلى فكر 
سياسي أو فلسفي منها إلى عقيدة دينية محفة . 


ل ىآ م 


ثم لا يغرنا ان القرامطة كنوا دون تحقيق أحلامهم 
الاشتراكية على رجل من نسل علي لا من بيت آخر لأن حبهم 
ليت علي ل دكن منهم إلا خطة سياسية وسداً متبنا يربطهم 
بغيرهم من الشبعة ويستميل اليهم قلوب النافدن عيبي" الاش 
وإلا فسواء عندهم أكان الامام » مخلص هذا العال ومهديه »من 
ابناء على او من بيت آخر لأنه لم يكن يهم القرامطة إلا مبدأهم 
الأننائن وهو انم بامكاة. تق قطلهم. الأكيز. الاستراي 
في هذه الحبوة الدئً . اما من حقتى هذا المطلب فهذا في نظرهم 
أ مر ثانوي وفي نظر زحماء المركة أمر لا أهمية له البتة لأ جم كانوا 
يعتقدون ان نحقمق آماهم وأحلامهم الساسية أمر ترط بأي 
شخص تحسمت فنه الحكمة العالية والعقل الاعلى الذي هو ١‏ 

ترى ما ذكر ان ديانة القرامطة لم تكن في المقيقة إلا عبارة 
عن عبادة العقل السليم 5 العقل الاعلى . وهذا لم تكن عندهم 
سُعائر أو طقوس دينة ة ولا كانت ه م حاحة اليها » وهذا ما اثتبه 
الله الكتمة المسامون واشاروا اليه ا بقرهم ان القرامطة 
« يتكرون الرسل والشرائع كلها » ( )١(‏ انهم « تأولوا تكل 
دكن من اركان الشريعة تويلا ورك تخللا نرضيو أن مت 
الصلوة موالاة أمامهم و والحج زرارته وادمان خدمته » والمراد 
بالصوم ساق عن اده برس خيرسية ولا جنات . وزعوا 
أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها وحملوا اللقين على. 


كتاب الفرق بين الفرق ص 070" 


 اهءمملاح‎ 


معرفة التأديل » )١(‏ ومع ذلك فهم لم يكونوا ينعون المسلدين 
المقبمين بينهم من بناء المساجد واقامة الصلاة وسائر اصول الدن 
فعا 0 

قال ناصر خسرو ما تعريه : « ولبس في الاحسا ماحد 
تقام فنه صلاة ابمعة وهم لا يخطبون ولا بصلون الا 


) سمحوا ) ببناء مسجد على حساب أحد الفرس السنبين ع 0 
وقال بعيد ذلك « ولا نعون هنا احداً من اقامة الصلاة» | اما هم 
فلا بقيمونا » (*) 


اما وقد نبذوا كل دبانة من الديانات التاريخية الوضعة ذ 
بعد يصعب عليهم بل كان من الواجب عليهم أن ينبذوا أبضاً 
كل ما يستند على هذه الاديان من الحدود والنن المتعلقة 
بالأكل والشرب واللس للبس الخ .. وان يقولوا بتحلبل كل ما لبس 
منه ضرر على الصحة ولا حول دون تتمم الواجب والطصول 
على السعادة في هذه الدنيا لا في العالم الآخر . وهذا خسرو 
يشهد هم « أنهم كنوا يببعون في الاحسا لوم جميع الموانات 
كاقطط والكلاب واليرو دك اجن ين ل ٠‏ على شرط 
ان يضع البائع َس الحيوان وجلده قرب له وهم يربرن 
الككلاب كاخر فا ة عن الجر ي 


000 .اص 8لا ؟ 
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اوهل (16) 


وبذلك قضرا على سان الاديان القدعة وحدودها المتعددة 
وجاهروا بانهم أعلى من ان بنقادوا 4ل الحدرد الي وضعت ف 
نظرهم لضعفاء العقول وصغارها اود للحمير » كا كانوا لسمووان 
الطبقات السفلى الغير الراقية من الناس . وكان من حملة اخدود 
اني ألفوها تحري الجر فصار بعضهم يشريه جباراً كما يستدل 
على ذلك من أقوال بعض الكتبة ( + ) إلا ان استعاله لم يشع 
دينهم للاسباب التي ذكرناها سابقاً ختى ان ناصر خسرو الذي 
أقام بينهم أشهراً م ير دينهم من كان يشربا جباراً أو هرا وإلا 
ا كتب في رحلته ان سكاف الأهيا لا تودروون اران 
يكون نظر القرامطة إلى الخمر ومعاطاتها قد تغير في ايام خسرو 
أو ان هناك اساناً أخرى حملتهم على ترك الجر لا علم لنا ما . 
نظر القرامطة من المسائل الدبنية ى] كنا قبلا بل أصبحا من 
المسائل الاجتاععة أو الاخلاقية التي لا أهمسة الها البتة فلا معاطاتما 
محرمة ولا الامتناع عنها ثواب من الله والناس . 

إنا لأسف حداً ان انقطاع الاخبار أو ندرتا عن قرامطة 
المحر ين بعد الصف الثاني من الجبل الحادي عشر الناحين عن 


١‏ سفرتامهة ص 9؟؟ 
؟ -انظر تأليف #زهه6 88 .44 س ١١6‏ 
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بعد بلادهم عن مراكز العمران العرببي الاسلامي وعما أصاب 
البلاد العر دة واخلافة الاسلاممة من الحنفي ايام الاراكوالمغول» 
يحولان دون الوفوف على تاريخ امبورية الشبوعية في شرق 
المزيرة العربية بعد العصر 00 وعلى ما طرأ على نظامها 
الاشتراي م ن التغير همل ان 5 تتفكك عر اها وتصبح في خبر كان . 
فكل ما يمكننا ان نستنتجه من أقوال بعض الكتبة المتأخرين 
عن حالة القرامطة بعد الزمن المذ كور هو أن حروبهم الخارجية 
مع سلاطين بغداد وخلفاما ومع القبائل الجاورة لهم ثم ما وقع 
من الاختلاف في بيت أبي طادر وأقربائه كقتل ابنه سابور سنة 
9" - الاو وانقراض اعضاء نحلس «السادة» القدماء » ادّى 
كل ذلك ولا ديب إلى اضعاف قرة القرامطة وأطمع بهم 
يرام وأعداءهم الذين كثوا يتحينون الفرص ليفتكوا .هم 

ويقضوا علبهم وعلى نظامهم الممقوت . إلا أن هذا ٠‏ لدو 
يكن ظويلا ودليلنا على ذلك ان جعفر أحد احفاد أبي سعيد 
النابي التقى سنة مجم هماو بعساكر الفاطميين فكشرهم 
واضطرهم إلى الفرار » وان أباه بحر ابن سُاخُويه أحد قواد 
رم زحف إلى التكوفة واحتلها باسم السلطان عضد الدولة 
البوهي ( وؤه ح ممه ) ما يستنتج منه ان اجوال القرامطة 
في الوقت المذ كور كانت لا تزال حسنة و كاتهم عالية وهيبتهم 
محفوظة حنى ان سلاطين بغداد كارا يطلبرن ودهم ومساعدهم 
ويتقربون الهم بالعطايا والكتب إلى ان دخلت سنة ؛«ام 


15١١ 


4ه حين اخذ نحمهم بأفل وحاهم يسوء واول ما ظبر ذلك في. 
حريهم مع السلطان صصصام الدولة ( ومو - موو ) التي انتهت. 
بكسرهم ورجوع فلوهم إلى البحرين »فل يكد هذا اخبر يننشر 
بين جيرانهم حتى خرجت عليهم سكان اواسط جزيرة العرب. 
وانفصلت علهم ثم تبعهم سكان عمان سنة ولام اهمه وقبائل 
المتفق التي انقضّت عليهم سنة ولام ح مه و كسرهم شر كسرة 
ثم تعقبتهم إلى عاصتهم التي التحا الها القرامطة فحاصرتهم فا 
لكنها لم تقو على فتحها فتحولت عنها إلى القطيف ففتحتها وغن.ت 
فنها غنائم كثيرة حملتها إلى بلادها » فكان هذا الفثل اثر سيء 
على حالة القرامطة الاقتصادية والداغلية اثار بينهم استياء عاماً 
أدى إلى تزع السلطة من أيدي احفاد أب ي سعيد الحنابي وتسلممها 
إلى رجال آخرين حاولوا ان يسيروا على خطة من السياسة 
جد بدة فأخذوا شقر بون من الفاطسيين اخوانهم القدماء لسستندوا 
عليهم في حر وهم مع البدو وسلاطين بغداد أو ليضيئوا حيادهم. 
إلا ان هذه السياسة الديدة 0 تدهم ل بل كانت عافيتها 
سْراً من الساسة الأولى لأن سلاطين بغداد اخذوا يراقبون 
حر كاتهم وسكناتهم ومخشون تقرمم من الخلفاء الفاطميين حتى 
إذا اطلعوا على مكاتباتهم مع أولياء مصر اثقابوا عليهم فأوعزوأ 
إلى الاعراب ان تخرج عليوم فخرجت وحار بتهم و كادت تقضي. 
على استقلالهم فاضطروا ان يازموا بلادهم ويكفوا عن نشر 
دعو تهم في ما وراء البحاد : 


لضا 1 


قال ابن النديم صاحبالفبر ست : «... ومنذ نحو عشرين 
.سنه تناقص أمر المذهب ( مذهب القرامطة ) وقل الدعاة فيه 
حتى اني لا أرى من الكتب المصنفة فيه شيئاً بعد ان كان 
في أيام معز الدولة في اوله ظهراً شائعاً ذائعاً والدعاة 
منبثين في كل صقع وناحية » )١(‏ . 


كان ينتظر أن تتبدل هذه الخال بأحسن منها في ايام 
الحا بأمز الله ( دوه ٠١١١‏ ) الذي عرف ممله الى مذهب 
المتطرفين من الاسماعيلية () أو في أيام الليفة الطاهر حين 
كان الفاطميون ينتظرون سقوط دولة بني/العباس . فلما لم تتحقق 
هذه الاماني المبنية على اسس فاسدة رأى القرامطة ان تخلدوا 
الى السكينة وان لا يفكروا إلا في المحافظة على استقلاهم 
وتقوية نظامهم الداخلي الذي ظلوا عحافظين عليه زمناً طويلا 
كا يظبر من كلام ناصر خسرو الذي زارهم في اواسط سنة 
“1؛ - ٠١608‏ واقام بنهم نحو نصف سنة . 

ما يستفاد من أقؤال خسرو أن النظام الاشتراتي كان لا 
.يزال معمولاً به بين القرامطة في اواسط العصر الادي عدر » 


. ) من طبعة إاهونَإع الالانبة‎ ( ١ ع انظر صفحة وم‎ ١ 
؟ - معلوم أن في ايامه ظررت شيمة الدروز وهم من الفرق الاساعيلية‎ 
. “التطرفة في المائل الدينية‎ 
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وان القرامطة كنوا بدعون في أيامه و ابو سعنديين » نسمة الى 
أبي سعيد مؤسس جمبهو ديم »وانه كان على رأسهم أحد احفاد 
ابي سعيد المعروفين يرمئذ « بالسادة » م الي 
حصل بعض تغير في هيئهة الادارة عند القرامطة 

ثم يستفاد من كلام الكاتب المذ كور ان حالة البلاد كانت 
حسنة والتحارة رائحة بفضل احتر الدولة ها وساستها 
الاقتصادية ااعادلة » وان الشع ب كان مطيئتاً راضياً عن عالته 
هن كل اجون خسرو لم يسع عدا رشتكو من المكومة 
أو تذمر من ماه أو من النظام الجديد الذي أدخلته الى 
البلاد » وفد ذكر أشماء تدل على ان موارد العش كانت 
كثيرة وان اناس كانوا في حبوحة عبش لا ينقصهم سشيء من 
الضروريات « وني الاحسا يكثر البلح حتى أن الناس يعلفوت 
به الغثم » وهم « يبيعون الاليت منه بد يئار )١ ١)‏ وهذا كانت 
البحر بن موضوع حسد جيزانها ومطيم أيصارهم يردون لو 
يقضون عليها ويستولون على خيراتما فو كان اش لاسن طبعاً 
بثروة القرامطة أقرب الناس اليهم 56 شرهم ألا وهم غرب 
النادية الكسالى الجاع الذين كانوا ولا يزالون حتى البو م عالة 
على غيرهم بعيشون من النبب والسلب » فكانوا يتحنون الفرص 
لبنقضوا على المهورية الغنية المفضوب عليها ويفنوها ان استطاعوا 


و سفرناهه ص #م؟ - اشتبرت ت الحرين وخاصة عا صتبا « هجر ©. 
يحبا حتى ضرب با ااثل المعروف « كدالب التمر الى هجر »> 


3 


الى ذلك سسملا 0 


ذكر السائح الفارسي انه التقى بأمير عربي ‏ لعله امير 
قائل المتفق ‏ وهو زاحف على الاحسا « وبعد ان حاصرها 
سنة كاملة استولى على حظيرة من حظائر المديئة الادبع » 
وأصاب غنائم كثيرة إلا انه لم يتمكن من الاستيلاء على 
الاحسا ولا تغلب على اهاليها « فلها رآني أخذ يسألني عن 
مواقع النحوم ثم قال لي ان غرضي ات استدولي على الاحسا 
لأن أهلبا كفرة لا دن هم فهل انا مرفق في حملي » ؟. 

نحن لا نعم عاذا أجاب ناصر خسرو على سؤال الامير 
العربي » إلا أنا نرج ان سعي الامير كان خائياً لأن لدينا 
من الاخبار ما يستدل منه على ان جمهورية البحرين كانت 

لا تزال في اوائل المل السابع للبحرة حبة مستقة راقية 
بدير امورها لس منتخب ااي 50 النظام القديم 
الدّي بقي جارياً في البلاد الى اوائل العصر الثالث عشر حين 
زارها السائج المغربي ابن بطوطة فم يطلعنا عليه أحد لا 
من كتبة العرب ولا من كتبة الفرس الذزين هم أقرب ااناس 
الهم مذهبياً ومكاناً .إلا انه يظبر من بعض اخبار ممعثرة )١(‏ 
ان آثار 00 القرمطي ١‏ لقنت 00 0 تاكن 


م انظر عن قرامطة البحر ين فيالاعصر المتأخرة مقالة ©0060 06 01" 
ف عنوأزوادم . معنمل سنة ووىم 
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اوائلالعصر ااثامنعشر . ولعل بعضها لا يزال باقياً الىهذا اليوم. 

فنا حبذا لو قام بيننا سايم كناصر خسرو او ابن بطوطة 
فزار تلك الهورية العربة وما يجاورها من البلاد التي تأثئرت 
بنظامها وتعالممها الاشترا كة ويحث هناك عن تاريخها في 
الأعصر المظامة وما حفظ من كتبها القديمة فبطلعنا على احو اها 
الحاضرة » وإلا فان كل ما نعامه اليوم عن هذه البلاد بل كل 
ما نعرفه عن سائر الفرق الاسماعيلة وعن حر كتهم في الهند 
وأفريقنا الح لا يشفي غليلا ولا بدخل في باب العلم الصحيح . 

يظبر ما تنشره أحاناً جرائدنا وعلاتنا عن الاساعلية ان 
عددهم ا ا لاا ا 
والمطرحة وغيرهها » وان مذهب الاسماعبلية انتقل مع المهاجرين 
من المدن المذكورة الى زتجبار وأفريقيا الشرقية لني كانت 

قل الحرب مستعيرة للالمان حيث نرى حر كة فكرية ونشاطاً 
في نشل المادىء القرمطة بين سكان الملاد الاصليين » إلا أنا 
نبل لسوء الحظ نوع هذه الحركة وما تتضمنه من الممادىء 
القرمطة القدعة وألا يزال ذكر ابي سعيد وابيطاهر وأحفاد ٠‏ 
حياً بين اسماعيلية البحرين وحمان ومستعمرتها الافريقية ٠‏ على 
أنا لا نشك في أن قرامطة هذا اليوم ‏ لو فرضنا انه لا تزال 


منهم بقبة ‏ ليسوا بقرامطة أمس «١‏ الذين كان الناس مخشوهم 
5 المدن والفلاة » )١(‏ وبرتعد من ذ كر أسمهم حلفاء بغداد 


اس أنظر تأليف وزعه06 06 .ار ص مة١‏ 
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والقاهرة فما هم اليوم ‏ وقد فقدوا أو 0 اكثر ساديم 
الاجماعية والساسة وأضاعوا نظامهم الاستر إلا نحلة 
دينة سأسة حمدت ا منذ اال فلا 6 تبدي حر كة 

هده هي اليرم حالة خلفاء القرامطة ف البحربن وعهان 
والهند والعجى وآسما الوسطى وأفريقيا وسوريا (المتاولة 
والدروز ) لا يستثنى منهم إلا فرق قليلة كالدروز في سوريا 
والزيدين في البمن الذين لا يزالون عحافظين على حاستهم العربية 
القدعة وعرة نفوسهم وا كرم أخلاتهم وإن لم حافظوا على جميع 


#١978‏ ب 


الكانية 


لا ريب في ان ظبور الاتراك والمغول على ساحة التاريخ 
وتغلفلهم في البلاد الاسلامة ابتداء من العصر التاسع الى 
اواسط الخامس عشر مع ما تمع ذلك من الخحروب والاهوال 
والخسائر المادية والروحية التي لا تقدر ولا توصفا »2 ثم 
يحيء الصلسين ينفئون تعصبهم الديني في الشرق العربي 
ؤتحاولون ان يستولوا على أحمل وارقى اراضيه » وما وفع 
بين الفاطين والقرامطة من الخلاف الناتج عن قباين في بعض 
ممادىء واغراض هاتن الفر فين الكيرتين من مذهب 
الاساعملية » واختلافات اخرى وقعت بين القرامطة أنفسهم > 
الى غير ذلك من الاسباب الثانوية »قد حالت دون تحقيق 


ساخ!ا#"# ا هب 


برناميع الصّباح تحقيقاً تام وخصوصاً تحقيق ما له علاقة بقسيه 
الاشتراي » على انه لا بد من الافرار في ان قساً كبيزاً 
من ذلك البرنامج قد تحقق أي صار مبدأ حباة لكثير من 
الناس > وان النجاح الذي أصابته دعوة الاسماعيلية بين الامم 
المؤلفة للخلافة العباسية على اختلاف قومياتهم وطبقاتهم كان 
ايضاً عظيماً حتى بالقباى الى الحزب الجسهوري الديقراطي 
في الاسلام أي حزب الأوارج » واني لا أظن ان دعوة او 
حرركة عقلية اخرى ترركت في تاريع الاسلام وعقول وحماة 
أبنائه من الآثار العميقة و كان ها من النتائج العملة مثها كان 
لحر كة الاساعملة . 


من المعلوم ان العالم الاسلامي فنعا من العو الم الاخرى. 
ظلا يشعران تأثير الافكار والانظية الاساعيلة سنين بل. 
أعصراً عديدة كحزب او كت واحدة »2 وماذلك إلا لأن 
البذور التي بذرها أصحاب المذهب المذكور بين الامم 
الاسلامية خاصة والشرقة عامة كانت قوية وملوءة حماه. 
نو وار "كن لحر فول راسي الال 
التي رافقت هحرة هؤلاء الافوام من آسيا الوسطى ومنغوليا 
ا ا 


على ١‏ ني لا أريد أن يفهم من كلامي ان كل ما زرعه 
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الاسماعلية نبت وأنبث نباتأحسناً » وا نكل ما نب تغلب على 
يمحن الدهر وبقي الى بومنا هذاء بل ان كنا مله نمست 
وان فهناً ما نبت يقي الى هذا اليوم مشوهاً حرفا في _ 
الفرق الاساعيلية التي ذكرنا آنفاً وفي أنظمة حماعات آخر 
كأصحاب الهحرف أو الاصناف والطرق الصوفة وغيرها من 
الهيئات المينية على مبدأ التعاون المادى واالعدل والمساواة 
الاجتامة ووتهدة البادي الاخلاقة الخ.... 

فقد اصبح البوم من المقرر ان من أهم ميزات الاصناف 
والأخويات والطرق الصوفة والدرويشة التي بحق لاشرف 
أن يفاخر بها لأنه اول من مهد السسل الى ظبورها » هي فكرة 
التضامن بين الطبقات والدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتاعية 
رذلك بجمع كمة أعضائا وتكون جمععات أو حلقات منها 
مو ثقةالعرى و مر تدطة بنظام و أحد وغاية واحدة ووسائل واحدة. 

وغني عن البيان ان الامناف في الشرق لم تكن هيئات 
او حماعات تريطهم وحدة الهرفة والرغية في تحسين أحوال 
اعضاي المالة فقط لم هي الال الآن في اورويا وبعض 
اللاد الشرقة في عبد الاتراك الذن ا لضعف عقو هم 
وضيق صدورهم وملهم الى الاستبداد وحصر الساطة في يد 
وائحهدة »معو ا الاضناك وشائر المباغات التي < كرتاهيا 
من التدخل في السياسة والمسائل الاجماععة ها ان 
تقف عند غايات مادية فقط مع أنها كانت قبل هذا الدور 


لاءلالات 


تعنى للس فقط بتحسين أحوال أعضاما المادية بل كانت تعبل 
أها على تقوية وإناء حقوقهم الاجتّاعة وأخلاتهم وعقوهم 
كما كانت اال عند الاسماعيلية والقرامطة . وإنا لنعرف من 
الاصناف من م يكن أصحابها بعنون بالمسائل المادية اق ككالذا 
بعنون. بها قليلا » و كان همها الأكبر نشر مبادما بين الناس 
وتربة أعضاءا تربية صاطة أدنية تتفق مع مبادنها الاساسة 
مما ينتج عنه أن الاصناف الشرقة كانت ف 52007 
أقرب الى الجمعىات الخيرية الدينية منها الى نقايات العال في . 
عصرنا هذا » وانما كانت تقوم بأداء وظائفبا المتووقة عت 
مراقبة رؤساء خبيرين منتخبين ذوي مراتب عالية يعرفورتف 
بالشيوخ والائية والبيران ( ج . بير ) الخ » والمعروف عن 
اعضاء هذه الماعات الم م كانوا متساوين في الحقوق 
والواجمات كدر بي دنا بنائة الاخ لأخنه خه . ولهذا 
اطلق عليهم اسم )١(‏ « الاخوان »24 وهو الأ الذي ل" 
يزال مستعملا حتى البوم عند اكثر أصحاب الاصناف والطرق. 
بناء على ذلك وعلى شهادات بعض الكتية المعاصرين 
رجح ان أول حلقة أخوية ظبرت بين القرامطة كانت 
حلقة « اخوان الصفا» التي تأسست في النصف الثاني من 
افر العاشر كيبا ستفاد 0 بعض « رسائلوم 00 وأقوال 
1ت لطن عن اصل هذهالتسمية الحلة الالمانية رورو|و| هع : 3-297 
يعمسم 
؟ - طبعث هذه الرسائل ( ؟ه رسالة ) لاول مرة في بومباي من 


اعمال الحند اعيد طبع قسم منا ف القاهرة ونعن الان في حاجة الى طبمة 
ثألثة علية لا عارية : 


ار 


كشة الاعصر المتأخرة . 

و اخوان الصفا» حمعة أو حلقة علمية سرية لم يشأ اصحاما 
ان يطلع الناس على اسعائهم واغراضهم ويحل اقامتهم وهذا ترى 
كتة العرب المتقدمين واكثر من بحث عن هذه المعية أو ذ كر 
شْئاً عن احواها وم.ادعا من علماء هذا العصر يخبطون فيها خبط 
عشواء ويظنون فيها الظنون على غير هدى ولا بصيرة . إلا انه 
يظبر من بعض سطور في رسائلهم وما تعرفه اليوم عن تحل 
اقامتهم وزمن ظبورثم ونوع فاءليتهم أو على الاقل فاعلية بعض 
اشخاص سيم ينسب إليهم الاشتراك في وضع الرسائل المذ كورة 
ب هذه الا نسكلويدية العلمية الاولى من نوعها .ان اخوان 
الصفا حاقة أو اخوية قرمطية أسست في البصرة لنشر المبادىء 
الاسماعيلية والسعي وراء تحقيقها بالطرق السلمية العقلية ٠‏ 


قال الاستاد فون بوبر ,عه8 مولا . + أحد المشتغلين بالفلسفة 
الاسلامية « إنا امام آمر واقع وهو نشوء عصبة دينية أجماعة 
ذات ميول متطرفة أو بالاحرى ذات ميول وميادىء اسماعيلية. 
أما اعضاء هذه العصابة التي كانت البصرة من اهم مراكزها فقد 
اطلق عليهم اسم و اخوان الصفا» لآن غايتهم الكبرى كانت ان 
يعمل الناس على لاص نفو سوم بالتعاون وسائر الوسائل 
وخاصة « بالعلم المطتهر” » . وإنا لا نعرف في الشرق الاسلامي 
عصابة أخرى كانت تعول على قوة العلل والحكية ( الفلسفة ) 
.في تهبد سل السعادة الانسائية في الحاة والدنيا مثلما كانت 


بالالاطااب 


تعول عليها حمعية « اخوان الصفا .)١(٠‏ فان صم هذا الرأي « 
وهو أقرب الآراء إلى الصحة » كان «١‏ اخوان الصفا » أول من 
قال بوجوب تسخير « العلم والعمل » لسعادة الانسان . وهو ما 
قاله بعد مات السزين لاسال ومار كس وما أصبح اليوم سّعار 
حكومة البلاشفة في روسيا حيث تمده مكتوباً على جدران 
المدن وابواب اللبوت اينا قلت نظرك فيها . 

إنا لتأسف اله لبن لدينا من المعلومات ما تقدو. مها :ان 
ندرس حياة تلك العصابة الداخلة والخارجية ونعرف إذا كان 
ها فروع في غير البصرة وما كانت علافة هذه الفروع بأمها وما 
هي احمالها إلى غير ذلك من المسائل التي بتشوق القارىء إلى 
معرفتها . على انا نستطيع بديياً ان نفرض وجود هذه الفروع 
في عاسمة البلاد وبعض مدن إيران وآسيا الوسطى وسوريا 
ومصر وغيرها من البلاد التي انتشرت فها ميادىء الامماعيلية 
وكان ها فها تأثير ظاهر . وانا تزجح ان رد الفعل الذي اخذت 
قبدر ظواهره في النصف الثاني من العصر العاشر وتقبقر لوطه 

في البحرين ثم ما طر عن خلافة بي اعباس من ار ادث السياسة 

المهمة ف اوائل العم ر الحادي ءث عشر » كان ها تأثيرها على 00 نْ 
الصفا » وفاعليتهم » وأته كأن من تانج هذا التأثين ١.‏ ن اصحاب 
السلطة المدنة والدينية اخذوا يضطهدون الاخوا ن ويقسون 
لك ل إلى التخفي والعمل « تحت الارض » 


ع اقل 00008 ا ج 1586 ص 0١؛‏ 


علا لد 


أو إلى ابقاف عملهم أو تغرير نوعه » و كذلك 0 أن اخلاه 
الاسماء.لية التي كانت مننشرة ف البلاد اضطر ت أيضا حت 
ضغط العوامل !ذكورة ان تتجنب السياسة وتوقف حياما على 
المسائل الاجتاعة والاقتصادية أو الادبية والدينة فقط » فصار 
بعضها د يشتغل هذه المسائل وبعضها بتلك . رونا ا حمر 
التطورفيحاة واخو ا نالصفا ع وخلاناها المتعد د ةاستناداً على ما ثعامه من 
أعمال اللماعات التي خلفت حاقات «اخو انالضفاء وتائر تعاذعاند كن 
اننا المكات التي :طبرث 3 فىعهد الاتراك بينالعرب والفرس والترك 
كالاصناف والاخوان 0 برادران ) وبعض الطرق الصو فية 
والدراريش كالتقشيندية والرفاعية واليكتحاد وغيرهم من علوت 
بنسب روحي إلى واخوان الصفاء أو حماعات الامماعيلية . اما 
انه كانت بان الماعات المذ كورة صلة روححمة فهذا أمر كاد 
يكون اليوم ملموساً ومتفقاً عليه عند العلداء )١(‏ . 

قال المستشرق الروسي غوردافسكي استاذ اللغة التركية 
في و مدرسة الغات والعلوم الشرقية » في موسكا ما تعريبه : 
وستدل من اعمال اخوان ( اخبار ) آشسيا الصغرى - واجماهم 
نكاد تنحص في اكرام الضوف والاعتناء العام والغرناء - 
انهم غرباء الاصل أو بعبارة أوضح انهم من أضل. إءراني. وان 
كلة د يا اخي اوم أخي » التي كانت شائعة بين دراخوان 


د دهن 07 إن يقنفت ل تاريع ١‏ الامطاتت قي فى الشرق فلبطالم كناب 
معطعذ أ طرةاذا © ووأماممعكا علج هعوقئئاءع8 ر, ومتممعط1 . ا 
83 وزامع8 - ومعوع برمزعءهع/ا 


نا سد 


الصفا » والنزعات الشيوعية والتشيع الظاه ر لعليين أبي طالب أو. 
د للفى » »” كانوأ يسمونه »ولأوده تمنوع اعمال هؤلاء «الاخمار» 
ونظاموم الداخبي واخارجي وأمور اخرى لا سعنا ذكرها 
تحملنا على الظن في ان هذه الجماعات وما هو من جلسها وللدة 
جماعة القرامطة ووريثتها الشرعية » )١(‏ . ومعروف اليوم ان 
هذه المماعات لا تزال حى اليوم تحافظ على سيء من القرابة 
الروحية التي تربطها بالقرامطة أو الامماعيلية على الاطلاق» مثال 
ذلك ان الاصناف أو نقابات الحرف التركية لا تزال حتى اليوم 
تحافظ في بعض المدن الداخلية على سعائر دينية وعوائد غرية 
لا نمجحدها عند غيرها من النقاباتالغر ببة أو الشرقية» وهو ما اسار 
الب الكاتب الروسي المذ كور بقوله : 


«ان الضف التري اقرب إلى أخوية روحية أدبية مبنية على 
مبدأ الاعتراف بالرئاسة والرتب والطاعة للشيخ أو لأرئدس طاعة 
جماء منه إلى نقابات المحترفين »ما يستدل منه على ان نظام 
الاصناف التركية قديم لا تزال تتجلى فيه روح غير روح ثقابات 
امخترفين الصرفة » 

ونحن لو امعنا النظر في النظام لوجدناه يقرب جداً من نظام 


1 1 كذ إ إ إ 10 إ10110110010011110111111 ا ده ا سس 


اط كن جه 3 أسيا ا سياحة ابن ا 
ص  »5٠‏ .+ من الطبعة الباريزية ) و كتاب رئيس فرع الآداب في 
جاممة الاستانة الاستاذ كربريلي زاده عمد فؤاد ‏ تحت عنوات : ايلك 
متصوظر ص 07" 


)1١6( - لف‎ 


الدراوش الذين يعنون اكثر من و الاصناف » بالماة الروحمة 
النظربة وتربية السالكين في طرثوم تردية دينية أدبية وأن كنوا 
احياناً يتدخلون في الامور الساسية يا كان يفعل اسلافهم 
الامواعيلية ويدافعون عن حقوق الشعب المبضومة ويطالون 


سلاطن آل عثان باصلاحات اجتاعية . 


ان من يقف على تاربخ الطرق الدرويشية كالوارية 
واللكطاشية والتقشيندية وبطالع كت شيخ الطريقة المولوية 
ويدفق في اعمال بعض اعضاع! الا جماعنة »لا بد ان يعثر هنك 
على تزعات سيعة منتطرفة وروح إيرانية ()أء روح امماعيلية . 
وهذا ويناء على ما ذ كرناه قبلا من الاصناف والطرق الصوفية» 
ترانا غير بعيدين عن القيقة لو فر ضنا ان كل هذه المماعات على 
امختلاف اسماعا ونزعاتها وأنظمتها الحارجة والداخابة ترجع في 
الحققة ومن حبة معلومة إلى جماعة واحدة تولدت منها واخدت 
عنها اموراً كثيرة لا وال تحافظ علبها رما عن غير ادراك - 
إلى هذا اليوم. وأم هذه الامور تلكااروح الاجتاعية التي كانت 
تحدش في ددور أشياع حسن الصاح وتدفعوم إلى اعمال عظممة . 
فالاصناف إذن وبعص الطرق الدرويشة التي لا نؤال نرى فبهأ 
تؤوعاً إلى التطرف في الممادىء والافكار» ف ذاك الحمى الذي 


و اترحم ان جاعات كثيرة من الاساعيلية انتقلت من بلاد العجم - على 
ائر دغول هولا كو ات اليبا - الى اسيا الصغرى . وهناك دغل قسم كبير 
منبا في طريقة الاقتبندة . 


5 شهفاة 


فإفظات فيه ارم الامماعيلة الثائرة العاملة وذاك الملجأ الذي 
كنا نسمع فيه احماناً اصواتا عالية جريئة كانت تدعو أصحاب 
الإنتيداد د المطيق وسلاطين آل عئان وبادساهات وخانات العحم 
والترك إلى ادخال الاصلاح اللازم للبلاد وتذ كرمم بواجماتهم نحو 
شعو مم المتألمة المهتضمة حقوفهم . 

لولا ضق المكان لأتنت على امثلة كثيرة من تاريخ الاصناف 
والطرق الصو فية والدرو.شية تؤيد هذا الفكر الذي قد يظهر 
غرساً لبعض الناس. إلا اني اكتفي يثلين فقط وهما ثورة 
الدراوش في تر كيا سنة ١416‏ - م١41١‏ وحركة البابيين أو 
الوا جه العم 

من المعلوم عند أصحاب تاريخ آل عمان ان زعم الثورة 
المذكورة وهو الدرويش العالم بدر الدئن سياوي اوغلى جاء من 
بلاد العجم أي فن عش الاسماعيلية الكبير ومصدر المركات 
الاجياعة والأدبية في كل الشرق » وهناك تشرب المبادىء 
الااشتراكية المتطرفة التي حاول هو وتاسذاه بر كلدجه مصطفي 
والبودي المبتدي طوولاق كال ان بيثوها بين سكان آصيا 
الصغرى الذين كنوا في ذلك الوقت أقرب الناس إلى اتباعها 
والعمل عو جبها لما ١‏ لما اصابهم قببل ذلك من الحن والمصائب التي 
جرها على بلادهم الفاتح المغولي تيمرلنك والحروب الاهلية التي 
عقبت هذا الفتم وحولت اكثر البلاد الخصبة إلى صحارى ممم 
“مها من بقي من سكانها ولا ماوى هم ولا طعام .. 


للم ا 


رأى بدر الدين وأشياعه هذه الالة ثم رأى سلاطين وأمراء 
البلاد وأصحاب الاملاك الواسعة فيها لا متمون إلا بأنفسهم 
و المال من الفقراء المعدمين » فاحت على ذلك في الجوامع 
والطرق» فكان لكلامه وقع شد يد على طبقات الفقراء والمظاو مين . 
فاخذوا بلتفون حوله ويؤيدون كته » فاما رأى ذلك برز بدعو 
اناس حباراً « إلى العدل والمساواة بين جمبع الطبقات على 
اختلاف اديانها وقومساتها» وإلى توريع الاموال بين الناس على 
السواء ». فكان لدعرته هذه صدى قوي في البلاد جل كثيرين 
هن المستائين من الخالة الاقتصادية والاحتاعية في ذلك الوفت على 
الانضام النه وتأبيده واصحابه بالقوة المسلحة . فدارت يينهم 
وبين الحكومة حروب عديدة استغرفت نمو ثلاث سنوات 
كان المزرب الاسترا كي يدافع فها عن نفسه وماد نه دفاع 
الابطال إلى ان خارت قراه وفقد ما كان عنده من الذخائر. 
يتغليت عليه قرب مديئة أزمير جبوش السلطان جمد الاول 
المعروف يجلمى» وفيضت على ألمن قعائة مقطفقن” بر كليضة 
إصلنه قرب مديئة بللنيزيا. تم تعقيت نزغي المرة الا كبر 
ومصلى ثارها بدر الدبن سياوي فقبضت عليه أيضأ في بال 
مكدونا وقتلته فشنت اصحابه وماتت الركة دم تلخ 
غايتها (1). 
و انظر عن هذه الهركة تواريخ تركياء وتألف الاستاذ كويريلى. 
زاده « اينك متصوظار » ص 5" 


بخ" - 


اما المر البابية أو اليهائية المشهة عا هو معلوم ‏ 
بالا فكار الشيعة المتطرفة والمبادىء الاشتراكية» فأمرها ا 
عند الكثر القراء لاما حديئة العبد ولأن لاتنا وجرائدة تنشر 
عنها ع بعد دين المقالات الضافية ولأن زعبمها الا كير وقسماً 
اتباعه يقموت في عكا وبعضص مدن . فلسطين وسوربا 
» قلا حاحة إذن إلى الافاضة في اخارهاء و يكتفي القارىء 


من 
و معر 
.ان يعرف ان الحركة المذكورة ظهرت أيضاً في بلاد العجم وبين 
الشعيين المتطرفين ( الخروفين ) حفاظة ددح الاسماعيلية القديم 
وتارهم المقدسة » إذ من المحقق ان علي مدا موز ءهوذ) 
المعر وف «بالباب» كان من فرقة الاثني عشرية وان كلة «باب» 
ولغة و بانه » واساليب تأو بله و بعص افعاله وأنظمته الرمزية 
ذاهيك عن ثعالينة ” تقودنا توا إلى مذهب الامماعيلية حيث ورد 

لأول مرة فى في الاسلام استعمال كامة «باب» معناها الحاضر .)١(‏ 


افي أشعر بل اعتقد ان كل عبارة من عباراتي السابقة تحتاج 
إلى براهين واستنادات مقنعة» إلا الي عاحز الآن لما هدمته من 
الاعشارات عن الاتيان بها ء ورحائي ان بنته غيري من عشاق 
تاربخ الافكار الاجماعنة في الشرق إلى امسة هذا المرضوع 
فسكرس الع من حداته ويوفيه حقه من البحث والتنقيب. 
والي لا ارتاب في انه لو فعل ذلك لاهتدى الى تلك القني التي 


و-انظر عمهصانونص . مماءلرعم8 حدس 560٠م‏ 


طفاة” 


كانت ولا تزال تصل الا مماعيلية باليائية وغيرها من فرق الشيعة» 
المنطرفة » وأظبرت له تلك الاسباب التي لا تال تحمل الأمة 
الفارسة على الخحروج على النظام المدني والديني ف بلاد البادشاه» 

ولأدرك 5 كيف ان الباسين الذين بدأوا عماهم يطلب بعضص. 
اصلادات دشة واجتّاعية معتدلة لم بللثوا ان تحولوا إلى اجتماعين 
فقط» : نعم اجدماعبين من نوعهم( ( وتبومعو 5 )ولكن على كل . 
حال 6 وان اختلفوا عن اجتاعري أورويا باصالييوم 
و بعص مادم 5 

حاولنا أن نين في أول هذا الفصل ما كان للافكار الاسماعيلية 

القر مطية من التأثير على نقاباث المحترفين أو الامناف واجمعيات 
الخيرية وطرق الدراويش ااخ اخ .. على انه لا يحوزان يستنتج 
أحد من كلامنا هذا ان ناث المذ كورة كانت دااً مصدر 
الحركات 000 اارة ف الاسلام وان افكار وميادىء حسن 
الصباح وأشاعه التي قسريت اليها بشتى الطرق كانت دااً تتجلى 
ات وت لان نعرف ان 
زوابا كثيرة من 0 الدراوش كانت معثاً إلحركات الرجعية 
والتعصب الدبنى و القورمي الاعمى وآلة لاستغلال عواطف 
ع افر الناس الديئية الطبية » واما عنينا بعباراتنا السايقة بعض 
الطرق الصو فية لا كلا أو على الاقل ادواراً معلومة من حياة 
الميئات والمركات المذكورة» ف؟ من حركة ابتدأت باسم الله 
رك وانتبت با سم الشيطان قبده حركة «وباب)» و وجاء لله» 


اخملا ب 


كانت فى دورها الااول حركة مبا ركة حرة برجى منها < خير ألامة 
والبلاد الفارسة إلا انما تحولت بعد وفاة مؤسسبها إلى بدعة 00 
أو اخوية أدبية بسطة ذات صيغة رجعية وبر نامج اجتّاعي ضعيف. 
فكلنا يذكر كيف ان اصحاينا البهائيين الذين كنوا يؤيدون 
من سلة ١9.6‏ إلى سئة و. و١‏ حزرب الاحرار وبر ناعكهم السماسي 
القائل بوجوب اعطاء بلاد العدم دستورا يقرب من دستور انكلثترأ 
ويشدون أزرهم » أصحوا عاحلًا من <زب الملكيين وأخذوا 
يقاومون زعماء الشيعة الذين انضموا إلى الاحرار وصاروا من 
قادة المركة القوممة الذاقمة من الشاه وحتكومته الرجعية . 


كل ذلك ل ذف عليتا ما ل مخف علينا أيضاً ان في تعالم 
« الاب 4 وى «ساء الله » عن التساهل الدبني روحدة الدرن 
والعدل والمساواة بين الامم تنافضاً ظاهراً لم ند أصحاب المذهب 
المذ كور وخلفاو هم كك إزالته دكتهم و « رسما اللوم 0 العديدة 
الي ليريم احيناً بعد حان أو سعمو ن م ألا إن م قٍ 
الات وات وغيرهن من لناس 3 : حاحة نا 1 0 
القارىء المطلع ما ا البانسة من الخلاف بل من 
العداء بين و ماء الل » وأخيه و صبحي ازل » راتقسام الاين 
إلى فرقتين متعاديدين متطاحنتن كانت تسعى كل واهدة منها 
إلى ابادة الأخرى بالسلاح والوئانات وسائر الوسائط الحرمة . 

بقول البعض أن البهائيين حر مون القدل باسم الدين ولمسائل 


لفق 


ديلية » إلا ان الاستاذ يروث مببرهمء8 المعررف بعطفه عليهم 
ومساعداته لهم بذ كر في بعض ت] ليفه عنهم أنه سمع من أحدم 
في شيراز ما حرفه : « لبي ( رئيس اجماعة ) ان يتخلص من 
كل مشخص محسبه عدوا للدين ويرى فيه خطرا على الانسانية كم 
يبعد الطب العضو المصاب بداء معد ».زد إلى ذلك ان المهائين 
أنفسهم يقرون ,انم لن صلوا على الساطة المدنية في بلادمم إلا 
بعد حر وب دينية تسيل فبها الدماء انهاراً قد يتكون من وراحا 
تحسين أحوال البهود والمس.حيين ولكن لا المسامين ولا أصحاب 
« صبحي ازل » و (الشيخين ) الذن ولا سك ستسوه حالهم 
ورا يقضى عليهم . 

كل هذا صحيح إلا انه لا لقدح في صحة ما حاولنا ان نثيته 
من وجود صلة تاريخية أو معنوية بين الاسماعيلية والبابيين ( ١‏ ) 
لأن عدد نقط التثابه بين هذين المذهين كبير جداً يصعب 
تعليله عن طريق الصدفة . وفوق ذلك فانا لم اقل عطابقة المبادىء 
الاساعلية وصورها الخارجية مطابقة تامة لمادىء الاصناف 
ودراويش السكطاشة والبابين وغيرهم من الماعات وافيئات 
القرببة منهم» بل رحِحت ان بعض الافكار والانظمة الاسماعيلية 
تسربت بطرق عديدة إلى الوسط المذ كور وان هذه الافكار 


و يسرناان نشير هنا الى ات الاستاذ المرحوم غولدزيهر برى ايضاً 
في الحر كة اليابية صدى الخحر كة الاساعيلية ( انظر مقالته في م الاسلام » 
عنس 4١‏ ( 


ل الإسادت 


ظلت كمنة إلى أن توافرت الشروط الاقتصادية والساسية 
فبست من رفادها وخرحت هن العام الغير المدراك إلى عالم 
الادراك فتحولت إلى فوة محركة دافعة سمت في صور عتلفة . 


نحن لا نرتاب في صحة هذا الفتكر يا أن لا نرتاب الوم في 
صحة فكر آخر وهو ان تاثير المادىء الاسماعيلية الباطنية مم 
لتحصر ف ا جتمع الاسلامي والشرق على الاطلاق بل تعداه إلى 
انوا وبعض الأمم المسبحية» وهناك ترك أثراً بيناً في حياة 
تلك الأمم الفحكرية وانظمتهم الاجتماعية ودساتير أديرتهم 
حمعياتهم إلى غير ذلك ما لا يسعنا الوقت إلى التسط ذه ولسنا 
مبالغين أو بعيدئ عن الحققة إذا فلنا انه كان لاقرامطة تأثير 
تختلف درحاته على دستور الرهمئة الدسوعية مثلا وبعض الطغهات 
الرهيانية وعلى دستور الاصناف والفرسات المسكلين والمالطين 
وغيرمم. فمن الادلة على ذلك ان الاصناف في أورويا ل تكنفىي 
بادى ء اله نقابات للمحترفين انشئت للدفاع عن مصالح اعضامًا 
الملدية فقط بل نوعاً من الاخويات أو الجيعيات الخيرية التي 
كانت غايتها تقوية المبادىء الدينية والأدبية المسنة ينهم كا 
كانت الخال في الشرق « فكان لعن لقابة ولي (١1)زمهمروم‏ ) 
واحياناً هكل في إحدى كنائس المديئة وصندوق مع فنه 


١‏ نذكر القارى, ان عليا كان « فتى »هك 8مم(وم الاصناف 
في الشرق الاسلامي 


و5 


اعانات الاعضاء لتوزع على المرضى والمحتاجين منهم عند 
الضرورة ... فكان إذا مات أحدمم يشيعه رفقاؤه إلى القبر 
ويهت.ون بأولاده أضف ١‏ ذلك انه كان للتقابة <تى المراقة على 
حماة أعضاءا وسيرهم وتعلييهم وتر بهم إلى غير ذلك من 
الواحمات الني ند ذكرها في قوانين ماعات الدراويش وجميع 
الاصئناف وافيئات الاسلامية على ما تعلم » )١(‏ 

لم تتغير صغة هده الهيئات وتصبح ثقائات صرفة لا علافة 
لها بالدين والأدب إلا رويداً رويداً كما وفع لاخواا 5 
الشرق ولس من غرضنا الآن ان بحث ( ؟) عن العرامل 
والمؤثرات التى أدت إلى هذه النتيجة بل نحب ان نلفت نظر 
العارىء الى أمن اغر قد يكون لدم فائدة اعطلم :هي 
الطرق التى دخلت بها المبادىء والانظية القرمطة إلى أورويا 
وأئرت عل هئاتها الاجتاعية وأحدئت بينها حركات وانظبة 
58007 

فين هذه الطرق الحروب الصليبية وما تنج عنها من التئاس 
بين العالم الاسلامي والعالم العربي المسبحي والتقرب بينهها على مأ 
كان بها من العداوة . فلا شك ان بعض الغر بين الذين اقاموأ 
مدة طوية في الشرق وخصوصاً في سوريا وفلسطين كانوا عرفوأ 


و دعن مقاة في « الاصناف » نشرت في « دائرة الممارف © الروسية 
بروكبوز وافروث 
؟ - نحيل المتزيد من القراء الى الكتاب الالمائي' المذكور سابقاً . 


ا 


المركة الامماعيلية هناك فتأئروا با وحبلوا إلى بلادهم معو مات . 
كثيرة عنها وعن إحدى 0 المعروفة بفرقة الحشاشين . وهناك 
أخذوا يطقونها على - اجاتهم وأغراضهم فكان من ذلك ما 
ذكرناه من الهيئات الدينة والغير الدينية . وكانت تلك الخركات 
الفنكربة التي أدت إلى دور ( التجدد ) في إيطاليا وما جاورها 

من البلاد ثم إلى دور الا كتشافات والعلوم الحديئة قت اك 
طرق ذلك الثمار الفتكري والتأثيرات القوبة التي كانت 
تتغلغل في أوروبا عن طريق ' سانيا وجنوب إرطاليا الاين بقينا 
تحت الحكم العر بي وتأثير ثقافته وسننه الاحتاءمة مئات من 
السنين . ثم لا يحور ان ننسى أو نتناسى ما كان بين الشرق 
الاسلامي والغرب المسبحي في الاجبال الوسطى من الصلات 
التحارية والسياسية والعمرانية وان هده الفلاف كانت ١د‏ قورى 
واكثر ما يتصوره بعض المؤرخين . 

على كل حال لا ريب عندنا في ان فكار وسنن الشرق 
الاسلامي كانت تتسرب بطرق 2..د لانزال نحبل اكثرها 
إلى وما وتؤثر على حياة شعو بها الاجتاعية والعقلة» فرعأ عا كآان 
من آثار ذلك ان الأمة المر مائية مثلا أخذت عن العر ب في تلك 
الاجبال كلة صنئف أو أصناف فحولتها إلى ,]من5 )١(‏ 


اما ما يتعلق بتأثير آزاء وانظة الاسماعيلية على نشوء 


م اشتقاقي م 0 بية 


اوس 


.وصبغة بعض جماعات رهبان اللاتين كالبسوعيين مثلا ( ١‏ ) فهد 
فكر قدي لا يزال بعض كتبة الغرب )١(‏ نحوم حوله ويرجع 
اليه حينأ بعد حين وله انصار وله خصوم لا تزال الحرب ينهم 
سحالاً فمن ادلة أنصار هذا اافكر على صحته ان لدساتير بعض 
الطغمات الزهيانية ولا سيا لدستون السوعين . ميزات. وخواضن 
©فارقة كوجود عدة رتب أو منازل برتقى الها السالك في 
اللررية: إل اكول لاهن وستعيو" التبلطة فى يللين تيد 
والمل إلى الاشتغال بالمسائل العلهمة ثم الغرض البعيد من تأسبس 
الرهنة ل ا فر بير أصحاما للورصول 
إلى غاباتهم إلى غير ذلك من الصفات التي تلف بها دستور هذه 
الو عن ل من الاخويات المسحة ويعكس ذلك 
يتفق مع دساتير و الاخوان » . فحيذا لو اعتنى هذه المسائل 
.بعض علائنا من اوةفوا حباتهم على الايحاث الشرقية أو بعض 

من الملوم مثلا ان ابن براحان انثأ مذهياً قرمطيا صوفياً في 


أسيانيا ( انظر كتاب « عجنامه » الذي قدمه بعض المتشرقين للاستاذ 
عوبومع8 اعجاباً بيه وفضله ص ممم ) 


اه نذ كر مثيم 
. وناد6ل عل غ6أموومترمء ها عل دعصلواعه وعا بلع|أنق8 . ب 
0006| 
.كةأأنادةًل وعل عمقصان5ذنه عمتولعه'!| , اعمعطعقطة 
ومقالات ظبرت علي 65أ0ن!5 أألتصمع5 مه أعممع5 بإأبعارةنا© 
الع وعنبعة وعل عنمع8 اع 


ات 


مستشر في أوروبا فألقوا عليها نوراً جديداً وساعدوا على حلبا. 
حلا عاساً منزهاً عن الغرض . 


يخيل لي ان ما أتنت على ذكره من الحركات الاجناعية 
والاشتراكية في الاسلام ‏ وهو قليل من كثير ‏ يكفي 
لان يقنع القارىء الغير المصاب بداء العناد أن الأمم الشرقية على 
الاطلاق والعربية الاسلامية على التخصيص اجتازت في حياتما 
التاريخية الطوية ذات المراحل الاجتاعية التي اجتازتما أمم. 
الغرب المسبحبة. فإذا صم هذا الفكر » ولا تراء إلا صححاً » 
كان لنا من وراله اعتقاد قوي في ان سُعرنا العربي لا بد ان مر 
في المستقبل القريب بذات الادوار الاجتاعية التي مر بها الآن 
أمم الغرب - اخواننا في الانسانية ‏ الذين سقونا لحسن حظهم 
ولعوامل تارمخية وغيرها سنين» نأمل - استناداً على ما ئراء اليوم 
في الشرق من النهضة العمرانية وتنيه الادراك الذاتي في ابنائه . 
ان تكون قلملة . 


فته 
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